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} لنــدن – واجهت قطر صدا اجتماعيا ودينيا 
مـــن قبل المجتمع الســـعودي إثـــر محاولة مد 
نفوذهـــا السياســـي في المدن الســـعودية عبر 
اســـتمالة القبائل أو بناء مســـاجد وجامعات، 
فيمـــا رفضت أســـرة آل الشـــيخ مزاعم انتماء 
أســـرة آل ثانـــي الحاكمة في قطـــر إلى أحفاد 

الشيخ محمد عبدالوهاب.
وتحاول قطر توسيع موقعها في الجزيرة 
العربية، وعلى وجه الخصوص في نجد، فقبل 
فترة اكتشـــفت أن لها أقارب من تميم يقيمون 
في منطقة الأشـــيقر، وتبرعـــت بإقامة جامعة 
وخدمات، فسرها ســـعوديون على أنها محط 
قدم لسياســـات قطر، والتوســـع عبر الصلات 

الاجتماعية القديمة.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  أســـرة  وأصـــدرت 
عبدالوهـــاب اعتراضا على ما تدعيه الأســـرة 

الحاكمة في دولة قطر مِن انتسابها لجدها ابن 
عبدالوهـــاب؛ وكانت قطر العـــام 2012 أطلقت 
اســـم الشـــيخ ابن عبدالوهاب على مسجدها 
الكبير، وســـط الدوحة، كخطـــوة لتأكيد ادعاء 

النسب له.
وعلى مـــا يبـــدو، انطلقت الأســـرة المالكة 
القطرية، في دعوتها، من انتســـابها إلى قبيلة 
تميـــم، والتي يتحدر منها آل عبدالوهاب، لكن 
لا تخلـــو تلك الدعوة مِن المشـــاغبة أو القصد، 
وكأنها تريد القول: نحن أحق بتراث الوهابية 
مِن الأســـرة المالكة الســـعودية، حيـــث تتخذ 
المملكة من فقه الشـــيخ الحنبلي مذهبا رسميا 

في المعاملات والعبادات.
وعبرت أسرة آل عبدالوهاب، ممثلة بمفتي 
الســـعودية عبدالعزيـــز آل الشـــيخ وعدد من 
أفراد الأســـرة الكبيرة، عن استغرابها من هذا 

الانتساب، فتميم قبيلة واسعة، تُعد من أوسع 
القبائل العربية، وهـــي تمتد من الجزيرة إلى 
الخليج فالشام والعراق، ولا يعني أن كل تميم 

منتسبة إلى آل عبدالوهاب.
وطالبت الأســـرة رفع اســـم الشيخ محمد 

عبدالوهاب من مسجد الدولة في قطر.
ويعتبـــر متابعون خليجيون أن قطر زادت 
منســـوب التطرف في المنطقة بدعم الجماعات 
الدينية المتطرفة، والدينية السياسية كجماعة 

الإخوان المسلمين.
وحركت السعودية الملف الديني في الأزمة 
المتصاعدة مع قطر مع إعلان أســـرة آل الشيخ 
السعودية عدم صحة انتساب أجداد أمير قطر 
إلى جدهم الشـــيخ محمد بن عبدالوهاب، لكي 
تقطع الطريق على ”الســـروريين“ الإخوان من 

مدعي الانتماء إلى التيار السلفي.

وعلـــى ما يبدو فإن قطر التي وســـعت من 
حجمهـــا بقنـــاة ”الجزيـــرة“ الفضائية، حتى 
تشابه وتشـــاكل الأمر بين (الجزيرتين) الدولة 
والفضائية، فهي بانتســـابها لأسرة آل الشيخ 
تحاول التوســـع عبر المذهب، وتقديم نفســـها 

على أنها الأقرب للأسرة الدينية السعودية.
وقامـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية في 
القرن الثامن عشـــر الميلادي على التوافق بين 
الإمارة المتمثلة بمحمد بن ســـعود والمشـــيخة 
المتمثلة بمحمد بـــن عبدالوهاب، وهو موضع 
في نجد حيث  و“العيينـــة“  قـــدم بـ“حريملاء“ 
مضارب أسرة آل الشيخ القديمة، قبل التحول 

إلى الدرعية.
ولا يخلو موقف أسرة آل الشيخ من الادعاء 
القطري مما حصل بين دول التعاون الخليجي 
مؤخرا، وفي مقدمتها السعودية، ودولة قطر، 

بعد تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني من تأثيرات احتجاج أسرة آل الشيخ 
على ادعاء الأسرة الحاكمة القطرية بانتسابها 
إليها، من كشف كذبة تتعلق بمحاولة احتواء 
المذهب، بنية استخدامه كأداة تدخل، مثله مثل 

استخدام الإخوان، لتوسيع مناطق النفوذ.
وقال باحث ســـعودي إن ”قطر التي تدعي 
أنها حاملة الإسلام الوسطي، ويجول ويصول 
فيها الإخواني يوســـف القرضاوي، ومدارسه 
المعنونـــة بالوســـطية، متمســـكة بنهجها في 
زعزعة اســـتقرار الأنظمة، مرة باســـم الربيع 

العربي وأخرى باسم الدفاع عن الإسلام“.
وعبـــر الباحث عن اســـتغرابه في تصريح 
لـ“العـــرب“ كيف أن قطر لم تجـــد تبريرا أكثر 
من حملها لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

عبر الانتساب الأسري إليه.

[ أحفاد محمد عبدالوهاب يتهمون الدوحة باستغلال المذهب [ سياسات قطر لن تسمح لها بالتوسع عبر الصلات الاجتماعية مع قبائل السعودية
نفوذ قطر يواجه صدا اجتماعيا ودينيا بين النجديين
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} القاهــرة - اســـتفاقت قطـــر، التـــي تعيش 
وضعا صعبا في محيطها الخليجي، لتجد أن 
الميليشـــيات التي تدعمها في ليبيا قد خسرت 
أبرز مواقعها في العاصمة الليبية، فضلا عن 
فشـــلها في منع التوصل إلـــى اتفاق بين قائد 
الجيـــش خليفة حفتـــر وبين رئيـــس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
يأتـــي هذا في وقت تتحـــرك فيه مصر لمنع 
أن تصبح ليبيـــا منطقة مهددة لأمنها القومي 

بدعم من الدوحة.
وســـع ت الدوحـــة، عبـــر تحريـــك القوات 
التابعة لحكومة الإنقاذ المنحلة، إلى خلق واقع 
أمني جديد في طرابلس يسمح لها باستعادة 
الملـــف الليبي بيدهـــا، وذلك بالســـيطرة على 
مواقـــع حكومـــة رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 

واعتقاله أو دفعه إلى الهروب.
لكـــن الميليشـــيات الإســـلامية فشـــلت في 
تحقيـــق ما خططـــت له أمنيا وسياســـيا، فقد 
أظهـــرت القـــوات الداعمة للســـراج قدرة على 

السيطرة على الوضع الأمني والتحكم فيه.
وتمكنـــت قـــوات حكومة الوفـــاق من صد 
الهجـــوم، وانتقلت إلى مرحلة المبادرة به، مما 
أدى بقوات الإنقاذ إلى التراجع والانســـحاب 
من أهم معاقلها في جنوبي العاصمة وخاصة 

مطار طرابلس الدولي.
وزادت هـــذه التحـــولات من فـــرص نجاح 
اتفـــاق أبوظبـــي بين الســـراج وحفتـــر، وهو 
الاتفاق الذي تعتبر الدوحة أنه قد انتزع منها 
الملف الليبي وســـلمه لمصـــر والإمارات اللتين 

كانتا وراء التوصل إليه.
وكشـــفت تســـريبات إعلامية أن الســـفارة 
القطرية في طرابلس تعيش ”اجتماعات أزمة“ 
بعد نجاح قوات الســـراج فـــي ضبط الوضع 
الأمنـــي لفائـــدة حكومـــة الوفـــاق، وأن عامل 

المفاجأة كان وراء هذه الهستيريا.
وتقول مصـــادر ليبية مطّلعة إن الســـفير 
القطري الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني أحاط 
نفســـه بمستشـــارين من جماعة إخوان ليبيا 
الذين كانوا يقدمون له تقارير وهمية عن قوة 
الجماعة والميليشـــيات التابعة لها، في مقابل 
التقليل من قدرات حكومة الســـراج، وأن قطر 
دفعت تحت وقـــع تلك التقارير أمـــوالا طائلة 
كانت تظن أنها ســـتمكنها من الســـيطرة على 

طرابلس بالكامل.
وتفاجـــأت قطر بسلســـلة مـــن الانهيارات 
في صفوف الميليشـــيات الحليفة، خاصة بعد 
الهجوم على براك الشـــاطئ، والتي اقتحمتها 

ميليشـــيات مواليـــة لحكومة الإنقـــاذ المنحلة 
بطريقـــة أثارت غضبا واســـعا لمـــا خلفته من 
قتلى وجرحى، وخاصة لخرقها اتفاق التهدئة.
 ومثل إعلان تنظيم أنصار الشـــريعة (فرع 
القاعدة بليبيا) عن حل نفســـه ضربة قاصمة 
للدور القطري في الشـــرق الليبـــي خاصة أن 
القرار جـــاء بعـــد أن تلقى التنظيـــم ضربات 
قوية من الطيران المصـــري، ما اعتبره خبراء 
ومحللون عســـكريون انســـحابا برمي المنديل 
لميليشـــيا محســـوبة علـــى أصدقـــاء قطر في 

طرابلس ومصراتة.
وســـبق أن اندمـــج أنصـــار الشـــريعة في 
مجلس شورى بنغازي، والذي يضم متشددين 
مدعومين من الميليشيات في طرابلس، وخاصة 
من المفتي الصادق الغرياني المعروف بصلاته 

القوية بجماعة إخوان ليبيا.
واستولت ميليشـــيا أنصار الشريعة على 
ثكنات ومواقع عســـكرية كانـــت تابعة لنظام 
العقيـــد الراحل معمر القذافـــي وحولتها إلى 
معســـكرات لتدريـــب المئـــات مـــن الجهاديين 

الراغبين بالقتال في سوريا والعراق.

وقـــال المحللـــون إن حل التنظيم المتشـــدد 
لنفســـه هـــو إعلان عن فشـــل خطـــط قطر في 
تحويل الشرق الليبي إلى منطقة إرباك لمصر، 
خاصـــة بعد زيادة الدعـــم والتمويل الموجهين 
للمجموعات المتشـــددة بعـــد الإطاحة بإخوان 
مصـــر وتولـــي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

للحكم.
وأشاروا إلى أن توســـيع مصر لعملياتها 
من الشـــرق إلى مدينة الجفرة (وسط) يكشف 
عن مســـعى مصري جدي لمنع تحول ليبيا إلى 
تجمع لميليشـــيات تهدد أمنها القومي، فضلا 
عـــن كونهـــا أدوات لأطـــرف خارجية تســـعى 
لابتزاز القاهـــرة في ملفات محليـــة وإقليمية 

مختلفة.
واتهم قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر، قطـــر ودولا أخـــرى لم يســـمها بدعم 
الجماعات الإرهابية، وذلـــك في بيان أصدره، 
مســـاء الأحـــد، بشـــأن الأوضـــاع فـــي درنة، 

والاشتباكات في العاصمة طرابلس.
وقال حفتر في البيـــان، إن الجيش يراقب 
”الجاليات التشادية والســـودانية والأفريقية 

عمومـــا والعربيـــة المتواجـــدة على الســـاحة 
الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة 
على الحـــدود والتـــي تم دعمهـــا وجلبها عن 

طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب..“.
وأضـــاف أن بعـــض هـــؤلاء الأشـــخاص 
استلموا ”مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من 
دول أخرى ومن عناصـــر الإرهاب المتمثلة في 

بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا“.
وقالت أوساط ليبية مقيمة في القاهرة إن 
قطر لا تجد نفســـها في مواجهة مصر وحدها 
فـــي الملـــف الليبي، مشـــيرة إلـــى أن الوضع 
ســـيتغير بشـــكل كبير بعـــد إنهـــاء بريطانيا 
التحقيـــق في ملابســـات هجوم مانشســـتر، 
والكشـــف عن الشبكة الرئيســـية التي ترتبط 
بالجماعـــة الإســـلامية المقاتلة فـــي ليبيا، ما 
يجعـــل الغـــرب يراجـــع تراخيه تجـــاه الملف 
الليبـــي خاصة بعد أن تحولـــت طرابلس إلى 

فضاء حر لعمل الشبكات الإرهابية.

مصر تتحرك لمنع تحول ليبيا إلى منطقة مشاغلة أمنية
[ قطر تخسر رهانها على إخوان ليبيا لإحكام السيطرة على طرابلس

خليفة حفتر
قطر ودول أخرى 
تدعم الجماعات 
الإرهابية بالمال

} لندن/برلــين - تعكف أجهزة اســـتخبارات 
غربيـــة على دراســـة طـــرق المراقبـــة والتتبع 
وتقييـــم المخاطـــر التي انتهجتهـــا طويلا في 
مواجهة متشددين إســـلاميين، باتوا يشكلون 

تهديدا لا تبدو له نهاية.
وأطلـــق جهاز الاســـتخبارات الداخلي في 
تحقيقا داخليا موســـعا  بريطانيـــا ”أم أي 5“ 
فـــي طرق التعامل مع البلاغـــات عن إرهابيين 
محتملـــين، بعدمـــا أكـــدت تقارير أن ســـلمان 
العبيـــدي، الـــذي نفذ هجوم مانشســـتر وراح 
ضحيته 22 قتيلا، كان من بين المشتبهين الذين 

لم يتعامل معهم الأمن بالطريقة المثلى.
وينقص الكثير من أجهـــزة الأمن الغربية 
المـــوارد الكافية التي تمكنها مـــن التعامل مع 
التزايد المطّرد في أعداد الجهاديين المحتملين. 
وفـــي بريطانيا، حيث تتعامل أجهزة الأمن مع 
مـــا يزيد عن 20 ألف مشـــتبه بهـــم، لم تتمكن 
الاســـتخبارات الداخليـــة إلا مـــن متابعة 500 

ملف ما يغطي قرابة 3 آلاف مشتبه بهم فقط.
ويبـــدو أن الأمر نفســـه يتكرر فـــي ألمانيا، 
التي تحتـــاج فيها أجهزة الاســـتخبارات إلى 

إعادة هيكلة وتوسيع للمهام.
ودعا هانز-جورج ماســـن رئيـــس المكتب 
الاتحـــادي لحماية الدســـتور (الاســـتخبارات 
الداخلية بألمانيا) لتوســـيع نطاق صلاحيات 
الأجهـــزة الأمنيـــة الألمانيـــة وإدخـــال هياكل 
جديدة بها في ظل التهديد الناتج عن الإرهاب 

من جانب إسلاميين متطرفين.
وقال ماســـن الاثنين في ندوة تابعة لمكتب 
حماية الدســـتور ببرلين ”من الضروري ســـد 
الثغـــرات الأمنية“، مشـــددا على ضـــرورة أن 
تتوافر للســـلطات الأمنية الأدوات اللازمة من 

أجل مواجهة مخاطر الإرهاب بشكل فعال.
لكن وزير الخارجية الاتحادي توماس دي 
ميزير دعا إلـــى التحلي بالاعتدال في النقاش 
الأمني، مؤكدا أن توفير المزيد من الصلاحيات 
للشـــرطة والأجهـــزة الاســـتخباراتية لا يعني 

تحجيما عاما لحرية المواطنين.
وتعمل الاستخبارات الألمانية والبريطانية 
علـــى كثب من أجل تحديد ما إذا كان ســـلمان 
العبيدي قد التقى أشـــخاصا فـــي ألمانيا قبل 
تنفيذ العملية الانتحارية في مانشســـتر. وفي 
يوم 17 مايو الماضي غادر العبيدي ليبيا عائدا 
إلـــى بريطانيـــا، لكنه توقف لوقـــت قصير في 

مدينة دسلدورف الألمانية.
كما شـــهدت ألمانيا عدة هجمات، أشـــدها 
حتـــى الآن كان هجوم الدهس بشـــاحنة على 
أحد أســـواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين في 

شهر ديسمبر الماضي.
وحـــذر رئيـــس الاســـتخبارات الداخليـــة 
بألمانيـــا مـــن أن الخطـــر الناتج عـــن إمكانية 
حدوث هجمات من جانب إســـلاميين متطرفين 
لا يـــزال مرتفعا، ولا يزال يميل إلـــى الزيادة، 
موضحـــا أنه ليس هناك أي إشـــارات على أن 

التهديد يتراجع.

الاستخبارات الغربية
تعيد النظر في أساليبها
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الحشد الشعبي يؤمن موطئ قدم على الحدود العراقية السورية
ص ٣ 

[ مصر توسع ضرباتها في ليبيا بقصف 
ص ٤     المتطرفين بالجفرة

} رجل يقرأ القرآن الكريم قبل موعد الإفطار في العاصمة الســـعودية الرياض أمس، حيث يواصل المســـلمون في أرجاء العالم صيام شهر رمضان 
المبارك.
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روسيا ترمم علاقاتها مع القاهرة
ص٢

جوائز كان لم تذهب إلى أفضل الأفلام
ص ١٥

ّ



محمد سمير

} القاهرة - تحاول موســـكو اســـتعادة زخم 
العلاقة مـــع القاهـــرة مع احتضـــان الأخيرة 
لمحادثـــات بـــين وزيـــري الخارجيـــة والدفاع 
المصريين ســـامح شـــكري وصدقـــي صبحي 
لافـــروف  ســـيرجي  الروســـيين  ونظيريهمـــا 
 (2+2) صيغـــة  ضمـــن  شـــويغو،  وســـيرجي 

للتعاون بين البلدين.
وتقول أوساط سياسية مصرية إن روسيا 
تعمـــل على تدارك الفتور الـــذي ألم بالعلاقات 
الثنائية، لأن اســـتمراره سيعني تكريس مصر 
لتوجهها صوب الولايات المتحدة التي تشـــهد 
العلاقة معها تطورا لافتا في ظل إدارة دونالد 

ترامب.
والمباحثـــات الـــذي عقـــدت بين الـــوزراء 
الأربعـــة في القاهـــرة الاثنين هـــي الثالثة في 
إطار تلـــك الصيغـــة. وكان اللقـــاء الأول عقد 
في نوفمبر 2013 بالقاهرة، والثاني بموســـكو 
فـــي فبراير 2014، ثم انقطعـــت اللقاءات، وبدا 
كأن هناك شـــرخا ما فـــي العلاقات، تضاعفت 
ملامحه عقب ســـقوط الطائرة الروســـية فوق 
صحراء سيناء في نهاية أكتوبر 2015، وإيقاف 

السياحة الروسية عن مصر.
وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية المصرية، إن شـــكري ولافروف أكدا 
خلال المباحثات حرص البلدين على استئناف 
الطيران المباشـــر بين مصر وروسيا في أقرب 

وقت، وإن لم يحددا موعدا معيّنا.
وجـــدد شـــكري التـــزام مصـــر بتعميـــق 
التشـــاور مع روســـيا في القضايـــا والأزمات 

الإقليمية، بينما شـــدد لافروف علـــى الالتزام 
باتفاق 2009 للتعاون الاســـتراتيجي وضرورة 
تحديثـــه، وتناولـــت المباحثـــات الأوضاع في 
ليبيا وســـوريا واليمـــن والعـــراق والقضية 

الفلسطينية.
واســـتحوذت جهود محاربة الإرهاب على 
جانـــب كبير من مباحثات وزيـــريّ الخارجية، 
وأعرب ســـيرجي لافـــروف عن ثقتـــه في قدرة 

مصر على التصدي للأعمال الإرهابية.
ودعا الوزير الروســـي القاهرة إلى اتخاذ 
إجراءات مشـــتركة في مجال مكافحة الإرهاب 
بعد الهجوم الأخير على حافلتين تقلان أقباطا 
في محافظة المنيا، وأدى إلى مقتل 28 شخصا 

العديد منهم من الأطفال.
وذكـــرت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
المباحثات ركـــزت على العقبـــات التي تواجه 
زيادة التعـــاون بين البلدين وعلى رأســـها ما 
تعتبره مصر تلكؤا واضحا في عودة السياحة 
الروســـية إلى مصـــر، والذي تستشـــعر معه 
القاهرة بأن موســـكو تستخدم ملف السياحة 
كورقـــة ضغط عليها للاســـتجابة لمطالبها في 

قضايا سياسية وأمنية معيّنة.
وتم التطـــرق إلـــى زيـــادة ســـبل التعاون 
العسكري المصري الروسي لمواجهة الإرهاب، 
المصـــري  الرئيـــس  تعهـــد  أن  بعـــد  خاصـــة 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي كلمته عنـــد بداية 
الهجمـــات علـــى درنة شـــرق ليبيا، بـــأن تلك 

الضربات الجوية لن تكون الأخيرة.
أمـــام  البـــاب  الزيـــارة  توقيـــت  وفتـــح 
اســـتنتاجات عديدة حول العلاقات بين مصر 
وروســـيا، وخاصـــة أنهـــا تأتـــي بعـــد زيارة 
السيســـي لواشـــنطن الشـــهر الماضي والتي 
أكد خلالها الرئيـــس دونالد ترامب على دعمه 
الكامل لمصر، ثم تأكيد السيســـي في الخطاب 
الـــذي ألقـــاه أمام القمـــة العربية الإســـلامية 
الأميركية بالريـــاض أن ”رؤية الرئيس ترامب 
الثاقبة ســـتجعل الولايات المتحدة هي القادرة 

على إحداث النقلـــة النوعية المطلوبة للقضاء 
على الإرهاب على الصعيد الدولي“.

ولم يذكر السيسي في ذلك الخطاب روسيا 
مطلقا كشريك في الاستراتيجية الشاملة التي 

طرحها لمكافحة الإرهاب.
ولفـــت محللون في القاهـــرة إلى أن زيارة 
الوزيرين الروســـيين تعكس قلق موســـكو من 
زيـــادة التعاون مع الولايـــات المتحدة، خاصة 
وأن مصـــر تعد أحد أهـــم اللاعبين في قضايا 
الشـــرق الأوســـط، وروســـيا غيـــر مســـتعدة 

لخسارة حليف بحجمها.
وأوضـــح محمد الســـعيد إدريس، الخبير 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز 
والاســـتراتيجية، أن هذا اللقاء يمثل ”خطوة 
مهمة“ في العلاقات بين مصر وروســـيا، ولفت 
إلى أن خطاب السيسي في قمة الرياض حمل 
عدة تلميحات غير مباشـــرة للجانب الروسي 

مقتضاها أن مصر ســـتظل دائما مستقلة في 
اتخـــاذ قراراتهـــا وتؤيد الجانـــب الذي يقف 

بجانب مصالحها وأمنها القومي.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أنه يوجـــد قلق في 
موســـكو إزاء تراجع الدور الروسي في الآًونة 
الأخيرة على صعيد ملفات الشـــرق الأوســـط، 

سواء في ليبيا أو اليمن.
ورأى البعـــض مـــن المراقبين أن روســـيا 
تستشـــعر أنها تبتعـــد عن الدور الـــذي طالما 
ســـعت إليه وكانت قريبة من تحقيقه، وهو أن 

تكون اللاعب الرقم واحد في المنطقة.
وقالت أوســـاط مصرية إن تطورات الملف 
الســـوري كانت على طاولة مباحثات لافروف 
وشـــويغو والمســـؤولين المصريـــين بالقاهرة، 
علـــى ضـــوء تعزيـــز واشـــنطن وجودها في 
ســـوريا مؤخرا لمواجهة داعش، وهو ما يثير 
قلق موســـكو التي تريد الإبقاء على ســـيطرة 

تامة على هذا الملف الاســـتراتيجي بالنســـبة 
إليها.

وترجح هذه الأوساط أن تعطي المباحثات 
الروســـية المصريـــة الأخيـــرة دفعـــة جديـــدة 
للعلاقات الثنائية فـــي ظل وجود نقاط عديدة 

مشتركة في أكثر من ملف.
وأشارت نورهان الشـــيخ، أستاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، إلى أنه في حالة 
الوصول إلـــى الصيغة النهائية لتوقيع اتفاق 
محطة الضبعة للطاقـــة النووية في الاجتماع 
المصري الروسي، فإن ذلك يعد طفرة هائلة في 
العلاقة بين البلدين وخاصة في ظل أهمية ذلك 

المشروع للقيادة المصرية.
ورجحـــت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
تترتب عن هذه الزيـــارة نتائج مهمة يمكن أن 
تؤثر على مســـار العلاقات المصرية الروسية، 

خاصة أن كلا البلدين في حاجة إلى الآخر.

شويغو ولافروف بالقاهرة لتدارك الفتور في العلاقات الروسية المصرية
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[ التقارب اللافت بين القاهرة وواشنطن يثير قلق موسكو  [ روسيا تتجنب الالتزام بموعد عودة سياحها إلى مصر

[ خبراء غربيون: خطر المواجهة بين القوات الروسية والأميركية قائم

لطالما كانت العلاقات الروســــــية المصرية محل متابعــــــة دقيقة من المحللين والخبراء لجهة 
ــــــرة للتحول إلى رقم  الثقل الجيوسياســــــي لمصر في المنطقة والطموحات الروســــــية الكبي
صعــــــب في هذه الرقعــــــة الجغرافية من العالم، ويرى مراقبون أن موســــــكو ربما أخطأت 
ــــــر التي طبعت العلاقات الأميركية المصرية في  التقدير في عدم الاســــــتفادة من حالة التوت
عهد باراك أوباما لاستقطاب مصر إلى محورها، وهي تحاول اليوم تدارك الأمر ولكن ذلك 

لن يكون سهلا لحرص العهد الأميركي الجديد على استعادة وهج العلاقة مع القاهرة.

} دمشــق  - تتركـــز الأنظار في ســـوريا على 
منطقتـــي البادية والجنوب، حيث ينظر إليهما 
على أنهمـــا الكلمتان الفيصل في أي تســـوية 

منتظرة للأزمة التي بلغت عامها السابع.
وهناك اليوم تنافـــس محموم بين الجيش 
الســـوري والميليشـــيات الإيرانيـــة الداعمة له 
مـــن جهـــة وفصائـــل المعارضـــة المدعومة من 
التحالف الدولي من جهة أخرى للسيطرة على 

المنطقتين.
ويرى مراقبون أن التطورات الميدانية على 
الجهة العراقيـــة المقابلـــة والمتمثلة في نجاح 
قوات الحشد الشعبي في الوصول إلى الحدود 
السورية، هي في صلب التنافس الجاري داخل 

الأراضي السورية.
ويحاول الجيش الســـوري بدعم من حزب 
اللـــه اللبنانـــي ولـــواء القـــدس (فلســـطيني) 
وصقـــور الصحـــراء الـــذي انضم إلـــى اللواء 
الخامس المشـــكّل حديثا، التقدم مجددا صوب 
قاعـــدة التنـــف بعـــد أن نجـــح في الســـيطرة 
علـــى عدة نقـــاط الأحد على مســـتوى الطريق 
الدولي الرابطة بين دمشق والعاصمة العراقية 

بغداد.
وقاعدة التنف تقع على تقاطع حدودي بين 
الأردن والعراق وسوريا وتتمركز فيها فصائل 
مـــن المعارضـــة الســـورية مثل ”جيش أســـود 
الشـــرقية“ و“مغاوير الثورة“، فضلا عن قوات 
خاصة أميركيـــة وبريطانيـــة ونرويجية، وقد 
عززت واشـــنطن من حضورها العسكري فيها 

في منتصف هذا الشهر.
ويهـــدف تقدم الجيش الســـوري المحفوف 
بالمخاطـــر إلـــى عرقلـــة تنظيم ”جيش أســـود 
خاصة والذي يتحرك بسرعة لافتة  الشـــرقية“ 
انطلاقا من القاعدة باتجاه الشـــمال والشرق، 
وقد يســـيطر قريبا على الســـخنة وهي واحة 
مهمـــة قرب تدمـــر، وبكتال وهـــي مفترق طرق 

أنابيب النفط بالقرب من مدينة البوكمال التي 
سبق وتكبّد فيها التنظيم خسائر فادحة العام 

الماضي على خلفية فشل عملية إنزال جوي.
مســـاعي الجيـــش الســـوري للتقـــدم فـــي 
هذا الشـــطر تجد التحالف الدولـــي بالمرصاد 
لهـــا، حيث ألقى طيران التحالف مســـاء الأحد 
”مناشـــير تحذيريـــة“ علـــى القوات الســـورية 

تطالبها بالعودة إلى نقطة حاجز ظاظا.
وتكشف الصور التي نشـــرتها تنسيقيات 
لفصائـــل المعارضة منشـــورات تحمـــل عبارة 
”غـــادروا هـــذه النقطة الآن.. عـــودوا إلى نقطة 
حاجز ظاظا“ مع خارطة مصغرة تظهر ســـهما 

يشير إلى ”خط العودة“.
قـــد  وحلفـــاؤه  الســـوري  الجيـــش  وكان 
سيطروا الجمعة على الكتيبة المهجورة شمال 
غـــرب منطقـــة ظاظا، وذلـــك ضمـــن العمليات 
العسكرية لتوسيع السيطرة على محور طريق 

التنف.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 
الجيش الســـوري التقدم من التنف خلال هذا 
الشهر، فقد سبق له ذلك إلا أنه تعرض لقصف 
جـــوي من قبل الطائرات الأميركية في 18 مايو 

ما أدى إلى تراجعه.

وقال التحالف آنذاك إن ”الخطوة (القصف) 
تم اتخاذها بعد أن فشلت محاولات روسيا في 
إقناع القـــوات الموالية للحكومـــة بعدم التقدم 
باتجاه التنف، ما دفع التحالف إلى استعراض 
القوة فيما قام أيضا (قبل ذلك) بإطلاق طلقات 

تحذير“.
وأوضـــح البيـــان الرســـمي لـــه أن ”قوات 
التحالـــف تعمل فـــي منطقة التنـــف على مدار 
أشـــهر كثيرة، حيث تقوم بتقديم الاستشـــارة 
للقوات التي تشـــترك في محاربة تنظيم داعش 

وتدريبها“.
وفي وقت لاحق أعلنت روســـيا أن الضربة 
الجويـــة التي تعـــرض لها الجيش الســـوري 
بالقرب من التنف لـــن تتكرر على خلفية تعهد 
أميركـــي بذلك، ولكن مراقبين يســـتبعدون ذلك 
ويعتبرون أن إلقاء المناشـــير التحذيرية ليس 

سوى تمهيد لجولة قصف جديدة.
ويقـــول الخبـــراء إن الولايـــات المتحدة لن 
تفرط بســـهولة في هذا الجانب السوري لعدة 
اعتبـــارات أهمهـــا ضـــرب المشـــروع الإيراني 
وأيضا تثبيت النفوذ في سوريا الذي سيخول 
لها التأثير بشـــكل أكبر على صياغة مســـتقبل 

هذا البلد.

ويـــرى فابريـــس بالونش، مديـــر الأبحاث 
فـــي ”جامعـــة ليون 2“ فـــي مقال لـــه بـ“معهد 
واشـــنطن“، أن المنطقة الممتـــدة من التنف إلى 
ســـنجار في العراق أضحت بؤرة توتر كبيرة، 
حيث هناك عدة شـــركاء في الحرب يتنافسون 
الإقليميـــين  رعاتهـــم  عـــن  بالنيابـــة  عليهـــا 

والدوليين. 
ويلفـــت بالونش إلى ”أن اتفاقا دوليا حول 
كيفية الاســـتحواذ على مناطق سيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية يعد المســـألة الأكثر إلحاحا 

يوما بعد يوم“.
وحـــذر مـــن ”أنـــه دون قيـــام مثـــل هـــذه 
التفاهمـــات، تواجه الأطراف خطـــر المواجهة 
المباشـــرة بين القـــوات الروســـية والأميركية. 
فعلى ســـبيل المثال، كيف ســـترد واشنطن إذا 
مـــا قصفـــت الطائـــرات الروســـية المعارضين 
المدعومين مـــن قبل الولايـــات المتحدة؟ وكيف 
ســـيكون ردّ فعل موسكو ودمشـــق إذا تعرّض 
الجيش الســـوري أو الميليشـــيات الحليفة له 

لضربة جديدة في البادية؟“.
ويشـــير الزميل الزائر في معهد واشـــنطن 
إلى أنه ”مع وجود معطيات تشـــير إلى تنامي 
الوجود العســـكري البري الروسي في سوريا 
ومســـارعة الفصائل المتعددة للاستحواذ على 
الأراضي الســـابقة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحراء، فإن هناك احتمالا كبيرا بوقوع 
أخطاء وقـــد تكـــون التداعيات الدبلوماســـية 

والعسكرية نتيجة ذلك خطيرة“.
وبالمقابـــل يرى آخـــرون أن خطر المواجهة 
المباشـــرة بـــين الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
أن  الجانبـــين  لإدراك  مســـتبعد  ســـوريا  فـــي 
هـــذا ســـيكلف كليهمـــا الكثيـــر، وبالتالي فإن 
ما يســـجل من تصعيد في منطقـــة البادية لن 
يقـــود في النهاية إلا إلى تفاهـــم يخدم كليهما 
وتبقى المعضلـــة هنا إيران وكيفيـــة التعاطي 

معها.

منسوب التوتر يتصاعد في البادية السورية على وقع التحذيرات الأميركية

عودة الاهتمام الروسي

روسيا تعزز قواتها البرية في سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكر التلفزيون السوري نقلا 
عن محافظ دمشق بشر الصبان 

قوله الاثنين إن آخر مجموعة من 
المسلحين وأشخاص آخرين أرادوا 

مغادرة حي برزة المحاصر في دمشق 
خرجوا بالفعل، مما يخضع الحي 

لسيطرة الحكومة.

◄ مدد المجلس الأوروبي الاثنين 
العقوبات التي يفرضها على سوريا 

لعام إضافي، كما أضاف ثلاثة 
وزراء إلى قائمة من يخضعون 

لإجراءات تقييدية.

◄  قال وزير المالية المصري عمرو 
الجارحي الاثنين، إن حكومته أقرّت 

حزمة ضمان اجتماعي إضافية 
بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار 

دولار) في السنة المالية 2018-2017 
لتخفيف العبء عن المواطنين.

◄  أدانت وزارة الخارجية 
الفلسطينية بأشد العبارات حملات 

التهويد غير المسبوقة للقدس 
الشرقية ”المحتلة“ التي أعلنت 

عنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو في جلستها 
”الاستفزازية العدوانية“ التي 

عقدتها في نفق أسفل المسجد 
الأقصى.

◄  قال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، إنه جرت عملية 

سرقة لحوالي 30 قطعة سلاح من 
مستودع التخزين في قاعدة للجيش 

الإسرائيلي جنوب البلاد.

◄  أعلن وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور تأجيل زيارته إلى 

القاهرة، والتي كان مقررا لها 
الأربعاء المقبل إلى موعد يحدد 

لاحقا، ويأتي ذلك في وقت تشهد 
فيه العلاقة بين البلدين توترا 

كبيرا.

باختصار

أخبار
{الفرقاء كافة يتعاطون بإيجابية مع الاســـتحقاق الانتخابي، والنقاط التي لا تزال عالقة لا تحول 

دون صدور قانون جديد}.

فادي كرم
نائب لبناني

{الولايات المتحدة في حربها على الجهاديين في ســـوريا والعراق، تفعل كل ما في وســـعها من 

الناحية الإنسانية، ولكن لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

نورهان الشيخ:

زيارة الوزيرين الروسيين 

سيكون لها أثرها على مسار 

العلاقات المصرية الروسية

فابريس بالونش:

الاتفاق حول كيفية الاستحواذ 

على مناطق داعش يعد 

المسألة الأكثر إلحاحا

المنطقـــة الممتدة مـــن التنف إلى 

سنجار في العراق أضحت بؤرة توتر 

كبيرة، حيث هناك عدة شركاء في 

الحرب يتنافسون عليها 

 ◄



} بغــداد - أعلنــــت قوات الحشــــد الشــــعبي 
المكــــوّن في غالبيته العظمى من ميليشــــيات 
شيعية مشاركة في الحرب ضدّ تنظيم داعش 
بالعراق، الاثنيــــن، عن بلوغها منطقة الحدود 
مــــع ســــوريا على مســــتوى قريــــة أم جريص 

الواقعة ضمن قضاء سنجار.
ويعتبر وصول الحشد إلى الحدود تطوّرا 
مهمّا في مسار الحرب على التنظيم المتشدّد 
الذي انحسرت سيطرته على المناطق العراقية 
في عــــدد مــــن الجيــــوب المعزولة بمــــا فيها 
مســــاحة صغيرة بالجانــــب الغربي من مدينة 
الموصل حيث تضيّــــق عليه القوات العراقية 
الخناق يوما بعد يوم، فيما اســــتعادة مناطق 
حدوديــــة يقطع على مقاتليه طــــرق التواصل 
والإمــــداد بين معاقله ومواطن ســــيطرته على 

طرفي الحدود العراقية السورية.
غير أنّ لمعركة الحدود بعدا اســــتراتيجيا 
يتجــــاوز العــــراق بحدّ ذاتــــه ويتصل بصراع 
النفوذ الذي تخوضه إيران وتشترك فيه تركيا 

والولايات المتّحدة.
وبوصول الميليشيات الشيعية المدعومة 
من إيران، تكون الأخيرة قد كســــبت جولة في 
الصــــراع بوضعها اليــــد على مناطــــق بالغة 
الأهمية لتأمين خط الربــــط والتواصل بينها 

وبين سوريا عبر الأراضي العراقية.
 وقــــد تطلب تحقيــــق هذا الهــــدف الكبير 
صراعــــا شرســــا خاضه كبــــار قادة الحشــــد 
والساســــة العراقيون الواقفون خلفه لانتزاع 
دور للميليشــــيات فــــي معركــــة نينــــوى ضدّ 
داعــــش، وهــــي مشــــاركة لاقــــت اعتراضا في 
الداخــــل العراقي من قبل سياســــيين وزعماء 

عشائر كانوا متخوّفين من مدّ إيران سيطرتها 
إلى المناطق السنية بشمال العراق وغربه عن 

طريق الميليشيات الموالية لها.
كمــــا واجه اقتراب الحشــــد الشــــعبي من 
مناطــــق الحــــدود الغربية للعــــراق اعتراضا 
تركيــــا، لكّنــــه خفــــت مؤخّــــرا حيــــن لاحظت 
أنقــــرة أن الولايات المتحدة تســــتخدم قوات 
كرديــــة للســــيطرة على الجانب الســــوري من 

الحدود.
ويبـــدو أن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
اســـتفادت مـــن الصمـــت التركـــي الـــذي هو 
بمثابـــة ضـــوء أخضـــر للاقتراب مـــن قضاء 
ســـنجار موضع سيطرة البيشـــمركة الكردية، 
وأيضـــا موضـــع تمركز قـــوات تابعـــة لحزب 
العمال الكردســـتاني المصنّف إرهابيا من قبل 

أنقرة.
ومــــع دخــــول الحشــــد قريــــة أم جريــــص 
الحدوديــــة بدا الموقف الأميركي غائما، حيث 
لا يبدو مــــن مصلحة الولايات المتحدة تأمين 
إيران لخطّ تواصل حرّ مع سوريا وصولا إلى 

لبنان وضفّة البحر المتوسّط.
وعلــــى مــــدار الحرب ضدّ داعــــش، وجدت 
الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا ضد 
التنظيم، نفسها بحكم الواقع تقاتل جنبا إلى 
جنب الميليشيات الشــــيعية العاملة لحساب 
إيران، بل تؤمّن لها الغطاء الجوّي باعتبارها 
جزءا من القــــوات النظامية العراقية خاضعة 
لأوامر القائد العام للقوات المســــلّحة وفق ما 
هو معلن من قبل حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وهي مجرّد ”حيلة“ إجرائية شــــكلية 
لإضفــــاء طابع شــــرعي علــــى الحشــــد، بينما 
يُعرف على نطاق واســــع أنّ ولاء الميليشيات 

هو لقادتها الموالين بدورهم لإيران.
وتعليقا على دخول الحشد مناطق الحدود، 
اعتبــــر ضابط في الجيش العراقي الســــابق، 
طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أنّ 
إسناد تأمين الحدود للميليشيات بدل القوات 
النظامية خطوة غير محســــوبة النتائج على 

مســــتوى الأمن الوطني العراقي. فهي تعرض 
المعطيــــات العســــكرية الناتجــــة عن ســــحق 
وهزيمــــة داعش في الموصل للنقض بســــبب 
تداخــــل الأهداف بين ما هــــو عراقي وبين ما 
هــــو إيراني. ”فمطــــاردة فلــــول تنظيم داعش 
الهاربــــة من الموصل هدف وطني عراقي يُراد 
من خلاله القضاء بشــــكل كلي علــــى التنظيم 
الارهابي. أما الوصول إلى الحدود الســــورية 
وتأميــــن طريق بــــري إليها فهمــــا يصبان في 

المصلحة الإيرانية“.
وأضــــاف قوله ”مــــن المؤكد بســــبب ولاء 
قيــــادات الحشــــد الشــــعبي لإيــــران، وهادي 
العامــــري أبرزها وأكثرها تشــــدّدا، أن وجود 
الحشــــد فــــي تلــــك المنطقــــة هــــو محاولــــة 
اســــتباقية لفرض أمر واقع وإملاء الشــــروط 
علــــى الآخرين، وهو ما تنبهــــت إليه الولايات 
المتحدة حين وجهت تحذيرا لأطراف مسلحة 

عديدة مــــن الاقتراب من المناطــــق الحدودية 
فــــي خطوة عدت نوعا من فــــرض الحظر على 
وصــــول الامــــدادات والأســــلحة الايرانية إلى 

حزب الله“.
وتســــتفيد ميليشيات الحشــــد من الغطاء 
الحكومــــي فــــي تبريــــر تحركاتهــــا بمختلف 
مناطق العراق. وقال الحشد في بيان أصدره، 
الاثنين، إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
المســــلحة حيــــدر العبــــادي أوكل إليه مهمة 
مســــك الحدود العراقيــــة الســــورية، مضيفا 
”قــــوات الحشــــد الشــــعبي نجحــــت فــــي قطع 
جميع الإمدادات لعصابات داعش في المحور 
الغربي مــــن الموصل قــــرب البعــــاج وتلعفر 

والقيروان“.
وأعلن هــــادي العامري أميــــن عام منظمة 
بــــدر أكبر الميليشــــيات الشــــيعية المنضوية 
ضمن الحشــــد الشــــعبي، الاثنين، عن وصول 

قوات الحشــــد إلى الحدود العراقية السورية، 
معلنــــا قرب البدء بـ“عملية عســــكرية لتطهير 

الحدود“.
وقال العامري لموقع السومرية الإخباري، 
إن ”قوات الحشد الشــــعبي تمركزت بقرية أم 
جريــــص“، مؤكّدا ”إننا واقفــــون الآن في هذه 
المنطقة التي تعتبر المنفذ الحدودي باتجاه 

سوريا“.
وأكد العامري ”غدا ســــنبدأ بعملية تطهير 
الحــــدود العراقية الســــورية انطلاقــــا من أم 

جريص باتجاه قضاء القائم“.
وجــــاء ذلك ســــاعات بعد إعــــلان القيادي 
بالحشد الشعبي أبومهدي المهندس أنّ قوات 
الحشد تمكنت من تحرير مناطق واسعة تبعد 
نحو عشــــرين كيلومترا عن الحدود العراقية 
الســــورية، مشــــيرا الى اســــتمرار العمليات 

باتجاه الحدود.

ميليشيات الحشد تؤمن لإيران موطئ قدم على الحدود العراقية السورية
[ خطوة استباقية إيرانية لفرض أمر واقع في صراع النفوذ  [ صمت أميركي وضوء أخضر ضمني من تركيا
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أخبار

بســــــيطرة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران على مناطق حدودية بين العراق وسوريا 
تكون طهران قد كســــــبت جولة مهمّة في الصراع على النفوذ بالمنطقة من خلال وضعها 
ــــــد على مناطق بالغة الأهمية فــــــي تأمين خط الربط والتواصل البرّي مع ســــــوريا عبر  الي

الأراضي العراقية، وصولا إلى لبنان وضفاف المتوسّط.

«لا مفـــر من ســـقوط ضحايا مدنيين في الحرب على داعش في ســـوريا والعراق. ســـقوط هؤلاء 
الضحايا واقع في هذا النوع من الأوضاع}.

جيمس ماتيس
 وزير الدفاع الأميركي

«من الطبيعي أن تشـــعر دولة الإمارات بالقلق إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة لما لها من 
آثار خطيرة على الرعاية الصحية في مجتمعات هي بأمس الحاجة للمساعدة}.

لانا نسيبة
 مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة

العبادي أمن دورا أساسيا للحشد في المرحلة الحاسمة من الحرب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت صحيفة حرييت التركية، إن 
المملكة العربية السعودية ألغت أضخم 
صفقة عسكرية مع تركيا بصرفها النظر 

عن طلب 4 سفن حربية من الصناعة 
التركية بثمن قارب الملياري دولار.

◄ رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة 
الاتحادية العليا الإماراتية طعنا مقدما 
من مواطن بالغ من العمر ثلاثين سنة، 
على حكم بالسجن المؤبد صدر عليه 
بعد إدانته بالشروع في القتل بقصد 

ارتكاب فعل إرهابي والسعي للانضمام 
إلى جبهة النصرة في سوريا، والسفر 

إلى تركيا لتحقيق هذا الغرض. 
والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية 

ومحاولة تفجير أماكن حساسة.

◄ واصلت القوات العراقية الاثنين 
التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة 
القديمة في الجانب الغربي من مدينة 
الموصل، فيما ألقت طائرات القوات 

الجوية آلاف المنشورات على مناطق 
الموصل القديمة والزنجيلي والشفاء 

والصحة تحث المواطنين على الخروج 
من مناطقهم.

◄ أفرجت جماعة الحوثي المتمرّدة 
في اليمن عن 42 مختطفا كانوا في 

سجونها بالعاصمة صنعاء، معظمهم 
من محافظات جنوب البلاد.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في 

اليمن إلى 473 حالة وذلك بعد شهر 
من تفشي الوباء في 18 من محافظات 

البلاد الـ23.

◄ أسفرت اشتباكات اندلعت فجر 
الاثنين بين مسلحين من تنظيم داعش 

ومقاتلين من الحشد الشعبي قرب 
بعقوبة مركز محافظة ديالى بشمال 
العاصمة العراقية بغداد، عن مقتل 

ثلاثة من عناصر التنظيم واثنين من 
عناصر الحشد.

باختصار

} عدن (اليمن) - يستمع مجلس الأمن الدولي 
الثلاثـــاء لإفـــادة المبعوث الأممي إلـــى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد بشـــأن الوضع 
اليمنـــي، بعـــد جولتـــه الأخيرة التي شـــملت 
العاصمـــة صنعـــاء حيـــث كان لـــه اتصال مع 
ســـلطات الانقلاب هناك، وقالت مصادر مطلّعة 
إنّها لم تفـــض لأي تقدّم باتجـــاه التوصّل إلى 
وقف لإطـــلاق النار تمهيدا للعودة إلى مســـار 
الســـلام المتوقّف بشـــكل كامـــل، فيما جبهات 
القتال تشـــهد تحـــرّكا وتغييرات فـــي خارطة 

السيطرة على بعض المواقع.
وأصبحـــت منظمة الأمم المتحدة أقرب إلى 
حالـــة الســـلبية والعجز عن إحـــداث أي خرق 
فـــي الملف اليمنـــي، وذلك بســـبب معالجاتها 

المرتبكـــة للملـــف وعـــدم حرصها علـــى تنفيذ 
قـــرارات واضحـــة فـــي إدانتهـــا للمتمرّديـــن 
الحوثييـــن وحليفهـــم الرئيـــس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وخلال الفتـــرة الأخيرة ومع تواتر الحديث 
عـــن عمليـــة عســـكرية كبيـــرة لتحريـــر مدينة 
الحديـــدة ومينائها الاســـتراتيجي المطلّ على 
الســـاحل الغربي لليمن من سيطرة المتمرّدين، 
لوّحـــت الأمـــم المتحـــدة بالورقة الإنســـانية، 
وأثـــارت المخـــاوف بشـــأن مصيـــر المدنيين 

لعرقلة العملية.
ودخلـــت تعقيـــدات جديـــدة علـــى الملـــف 
اليمني، في ظلّ امتعاض غالبية ســـكّان جنوب 
البلاد من سياســـات حكومة الرئيس الانتقالي 

عبدربه منصور هادي وعجزها عن حفظ الأمن 
وإعـــادة الخدمـــات، فضلا عن دخـــول جماعة 
الإخـــوان المســـلمين ممثلة بحـــزب الإصلاح 
على الخطّ ومحاولتها الإمســـاك بزمام السلطة 
وتجيير جهـــود التحريـــر لمصلحتها، ما حدا 
بأهالـــي وقيادات مناطق جنوبيـــة محرّرة إلى 

السعي لإنشاء أقاليم لهم ذاتية الإدارة.
وخلال الأربع والعشـــرين ســـاعة الماضية 
شهد عدد من جبهات القتال في اليمن تصعيدا 
فـــي المواجهـــات أفضـــى إلى انتـــزاع مناطق 

جديدة من سيطرة المتمرّدين.
وحدثـــت أبـــرز التطـــورات الميدانيـــة في 
محافظـــة تعز بجنوب غرب البلاد، حيث اقتحم 
الجيش اليمني المدعـــوم من التحالف العربي 

بقيادة المملكـــة العربية الســـعودية، الاثنين، 
القصـــر الجمهـــوري هنـــاك بعد أنّ ظـــل لفترة 
طويلة تحت ســـيطرة المتمرّدين الذين حوّلوه 

إلى معسكر لقواتهم.
وجـــاء تقدّم الجيـــش اليمنـــي تحت غطاء 
جوي مـــن طيران التحالـــف العربي الذي وجّه 
ضربـــات دقيقة لمواقـــع المتمرّدين أوقعت في 

صفوفهم خسائر بالأرواح والمعدّات.
كذلك شـــهدت جبهة نهـــم الواقعة على بعد 
بضعة كيلومترات إلى الشـــرق مـــن العاصمة 
صنعاء، تقدّما جزئيا للقوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي  والتي نجحت في استعادة 
مواقع اســـتراتيجية مطلّة على صنعاء مجبرة 

المتمرّدين على التقهقر إلى مواقع خلفية.

جمود بمسار السلام اليمني يقابله تسخين لجبهات القتال

إسناد تأمين الحدود للميليشيات 
بدل القـــوات النظامية خطوة غير 
محســـوبة النتائـــج علـــى مســـتوى 

الأمن الوطني العراقي

◄

ّ

} يمنـــي يحمل بعضا من مســـاعدات غذائيـــة وزعتها جمعية خيرية محلية على ســـكان العاصمة صنعاء في محاولة للتخفيـــف من معاناتهم خلال 
شهر رمضان الذي تشهد المدينة خلاله ندرة في المواد الأساسية.

ملفات إقليمية على أجندة 
زيارة الأمير محمد 
بن سلمان لموسكو

} الريــاض - يقـــوم ولـــي ولي العهـــد، وزير 
الدفـــاع الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، 
الثلاثـــاء، بزيـــارة إلـــى العاصمة الروســـية 
موســـكو يجري خلالها مباحثات مع الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وتوقّعت مصادر أن تشمل مباحثات الأمير 
محمّد مع بوتين، إضافـــة إلى ملفات التعاون 
الثنائي الســـعودي الرّوســـي، ملفي ســـوريا 

سوريا وإيران.
وتجمع بين طهران وموســـكو علاقة وفاق 
بشأن الملف السوري حيث تدعمان معا نظام 
الرئيس بشار الأســـد، بينما تقف الرياض في 
المعسكر الداعي لتنحّيه وبدء عملية انتقالية 

في سوريا من دون مشاركته.
وســـبق لولي ولي العهد السعودي أن زار 
روســـيا في أكتوبر من ســـنة 2015 حيث فتح 

الملف السوري مع الرئيس الروسي.
وآخر زيارة رســـمية قام بها الأمير محمد 
بـــن ســـلمان إلـــى خـــارج المملكة كانـــت إلى 
الولايـــات المتحدة في مـــارس الماضي حيث 
أجـــرى مباحثات شـــاملة ومعمّقة مع الرئيس 

دونالد ترامب.
وتبـــدي الســـعودية حرصـــا علـــى تنويع 
شـــركائها عبر العالـــم وإحداث التـــوازن في 

علاقاتها مع القوى العالمية الكبرى.



صابر بليدي

} الجزائر - استغرب الجزائريون قرار تنحية 
وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود 
بن عقـــون، بعد يومين مـــن تنصيبه في إطار 
تســـمية الحكومة الجديدة، والتبريرات التي 
أوردهـــا بيان رئاســـة الجمهوريـــة، المتعلقة 

بملف المتابعات القضائية.
وأوضحـــت مصادر لصحـــف جزائرية أن 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة  تلقى تقريرا من 
مصالح الأمن يكشـــف بأن الوزير المقال مدان 

في أربع قضايا من بينها واحدة بـ6 سنوات.
وطرحت مسألة التفطن للماضي القضائي 
للوزير الشاب وإقالته من منصبه بعد ساعات 
من تسليم واســـتلام المهام بينه وبين الوزير 
الســـابق عبدالوهاب نوري، مسألة الانضباط 
الأمني في التعاطي مع هذه المســـائل، وحتى 
الاســـتعجال غير العادي في تشكيل الحكومة 

الجديدة.
التـــي  الأمنيـــة  التحقيقـــات  عرفـــت  وإذ 
كانـــت تضطلع بهـــا دائرة التأهيـــل في جهاز 
الاســـتخبارات قبـــل حلـــه مـــن قبـــل الرئيس 
بوتفليقـــة العـــام 2015، بجديتهـــا وصرامتها 
في التعاطي مع الأشـــخاص المؤهلين لشغل 
منصب رســـمي، أو حتـــى وظيفـــة عادية في 
الأســـلاك الأمنيـــة وحتـــى مراســـلي الإعـــلام 
الأجنبي، فان تنصيب وإقالة الوزير في ظرف 
قياســـي، أبانت عن فراغ كبير تركه حل جهاز 

الاستخبارات.
وتساءلت الإعلامية مريم والي، عن سياسة 
الكيل بمكيالين، في تعاطي السلطة مع مسألة 
الملـــف القضائـــي للمنتســـبين لمؤسســـات 
الدولة. وأضافت والي على صفحتها في موقع 
فيســـبوك ”كيف لهذه الجدية غير المسبوقة، 
حتى ولو أضرت بســـمعة الســـلطة، أن يلوح 
بها في وجه وزير شـــاب، بينما تغافلت نفس 
المصالـــح عـــن وزراء ومســـؤولين ســـابقين 

وحاليين في ملفات فساد كبيرة“.
وأشـــارت والي إلى ما عرف فـــي الجزائر 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، بفضائح الفســـاد 
المالي والسياســـي، على غرار مجمع الخليفة 
وســـنواطراك 1 و2، والطريق الســـيارة شرق 

غـــرب، وغيرها مـــن الملفـــات التـــي تداولها 
القضـــاء المحلي، بعد أســـابيع مـــن التداول 

لتُطوى إلى الأبد.
وينتمـــي الوزير المثيـــر للجدل، إلى حزب 
الحركـــة الشـــعبية الجزائرية بقيـــادة الوزير 
الســـابق عمارة بـــن يونس، الحائـــز على 13 
مقعدا في البرلمان الجديد، وخاض استحقاق 
الانتخابات التشـــريعية في الرابـــع من مايو 
الجـــاري، بمحافظـــة باتنـــة (450 كلـــم جنوب 

شرقي العاصمة)، إلا أنه لم يحصد أي مقعد.
وجرت العـــادة في الحكومـــات المتعاقبة 
منـــذ مجيئ بوتفليقة للســـلطة فـــي 1999، أن 
تقوم الأحـــزاب السياســـية الموالية، باقتراح 
أو ترشيح أســـماء من صفوفها لتقلد مناصب 
حكوميـــة، بينمـــا يضطلع الرئيـــس ومحيطه 

بمهمة منح أنصاره الحقائب التي يفضلها.
وحســـب مصـــدر مســـؤول فـــي الحركـــة 
الشـــعبية الجزائرية، فإن الحـــزب اقترح عدة 
أسماء لتولي حقائب وزارية، عقب المشاورات 
السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية، 

ومن بين تلك الأســـماء بن عقون، ولم تكن على 
دراية بالمتابعات القضائية.

وأضاف ”إن الحركة ســـتدرس المســـألة، 
ومســـار الملف من الهيئات القاعدية إلى غاية 
القيادة المركزية، وســـتصدر بيانا رسميا في 

القريب العاجل بالخصوص“.
وذهـــب الباحـــث والأكاديمـــي الاجتماعي 
ناصـــر جابي، إلـــى أبعد من ذلـــك، حيث عبّر 
في منشـــور علـــى صفحتـــه الشـــخصية في 
الفيســـبوك، عما أسماه بـ”الخوف على البلاد 
بعد القرار المسيء لسمعة الدولة، والمنطوي 

على ممارسات غير عادية في هرم السلطة“.
وقـــال ”لم ينتابني خوف على وضع البلد، 
كما انتابنـــي اليوم، بعد ســـماعي إقالة وزير 
الســـياحة بعد تعيينه لمدة ساعات. خوف لم 
أعش ما يشبهه، الا خلال سنوات الإرهاب. ما 
كان الجزائريون خائفون منه منذ ســـنوات، لم 
يعـــد احتمالا واردا، بل حقيقة مرًة، ماثلة أمام 
أعينهم“. وأضاف ”كيف لا أخاف، وأهم مركز 
قرار سياســـي كالرئاسة، يعرف هذا المستوى 

من التخبط، لدرجة تعيين وزير لمدة ساعات، 
ليقدم للرأي العام، كصاحب ســـوابق خطيرة؟ 
وكيف لا أخاف وأنأ اسمع أن رئيس الحكومة 
يقوم بمشاورات لتكوين حكومة، لنكتشف أنه 
ليس رئيـــس حكومة معيّن كما يحصل في أيّ 

نظام سياسي عاقل؟“.
التواصـــل  شـــبكات  رواد  واســـتقبل 
الاجتماعـــي، خبـــر تعييـــن بـــن عقـــون على 
رأس وزارة الســـياحة بشـــيء مـــن الصدمـــة 
والاستغراب في أول الأمر، بالنظر للشخصية 
المغمـــورة للرجـــل، وبمـــا أســـماه البعـــض 

بـ”السيرة المشكوك فيها“.
وأورد البعض السوابق القضائية للوزير 
المقال، بالأحـــكام الجزائية الصادرة في حقه، 
خلال نضاله في الحركـــة الطلابية الجامعية، 
واســـتحواذه على غرفة في الحـــي الجامعي، 
رغـــم عدم أحقيتـــه بها، كونه قضـــى 17 عاما 
لنيل شهادة الليســـانس، الى جانب فشله في 
الحصول على مقعد نيابي في محافظته باتنة، 

خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأعرب جابي، عن امتعاضه من الملابسات 
التي شـــابت تســـمية الحكومة الجديدة، بعد 
الاستغناء المريب عن وجوه وزارية تعتبر من 
الكفـــاءات الجديرة بحمـــل حقائبها الوزارية، 
على غرار رمطان لعمامرة ونور الدين بوطرفة.

وقال ”كيـــف لا أخاف عندما أرى تعيينات 
غاية في الغرابة، يثبّت فيها صاحب المستوى 
الابتدائي في وزارة ســـيادية، ويبعد منها من 
قيل لنا لســـنوات، إنه مهني وصاحب تجربة 

وحقق الكثير في قطاعه“.
وأضـــاف ”كيـــف لا أخـــاف عندما أســـمع 
أن هنـــاك من أبعـــد من الـــوزراة، وهو جالس 
يفـــاوض فـــي عاصمة دوليـــة، حـــول قضايا 

مصيرية ذات علاقة بأبعاد دولية كالبترول“.

} الجفــرة (ليبيــا) - وسّـــعت مصـــر ضرباتها 
الجويـــة علـــى معاقـــل المتطرفين فـــي ليبيا 
لتمتد إلى مدينة الجفرة الواقعة في الصحراء 
وســـط البلاد، بعد أن قصفت مواقع للجماعات 

الإرهابية بمدينة درنة شرق ليبيا.
وشـــنّت طائرات مصرية من طراز ”رافال“ 
غارات ليلية بالتنســـيق مـــع الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أهداف 

في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.
وقالت رئاســـة الأركان العامـــة إن القصف 
طال عـــددا من المنشـــآت والمقـــرات الإدارية 
التـــي تتخذها الجماعـــات الإرهابية المتطرفة 
مقراً لهـــا بالمدينة كغرف للعمليات لهم ومقارّ 

لتخزين الأسلحة والآليات.
وقاعدتهـــا  الجفـــرة  بمدينـــة  وتتمركـــز 
العســـكرية الجوية ميليشـــيا ”القوة الثالثة“ 
التابعة لمدينة مصراتة وما يســـمى بـ”سرايا 
الدفـــاع عـــن بنغازي“ المشـــكلة مـــن قياديين 
المقاتلـــة  الليبيـــة  الجماعـــة  فـــي  ســـابقين 
وميليشيات إسلامية طردها الجيش من مدينة 
بنغازي وتستمد مرجعيتها من المفتي المقال 

الصادق الغرياني.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي 
أحمـــد المســـماري إن الغـــارات التي شـــنتها 
القوات الجوية المصرية هي عمليات عسكرية 
مشـــتركة بين القيادتين العســـكريتين الليبية 
والمصرية في إطار مكافحة الإرهاب والتطرّف.

ويشـــكّل بقاء ”ســـرايا الدفاع“ في الجفرة 
خطرا مستمرا على الجيش، إذ أنهم مستعدون 
فـــي أيّ فرصة لإعـــادة الهجوم علـــى الموانئ 

النفطية التي تشكّل الدخل الأول لليبيا.
وأعلن الجيش الليبي أن الســـرية المقاتلة 
الأولـــى التابعة للكتيبة 21 مشـــاة وصلت إلى 
مشـــارف مدينة الجفرة، وأنها تنتظر تعليمات 
القيادة العامة للجيش الليبي لاقتحام المدينة.

وشـــنّ ســـلاح الجـــو المصـــري الجمعـــة 
والســـبت غارات جوية على مواقع للمتطرفين 
بعـــد ســـاعات مـــن هجـــوم نفـــذه مســـلحون 

باســـتخدام ثلاث ســـيارات رباعية الدفع، على 
أقبـــاط كانوا فـــي طريقهم إلى ديـــر بمحافظة 
المنيا وسط مصر، ما أدى إلى مقتل 29 مواطنا 

وإصابة 24 آخرين، وتبنى داعش الهجوم.
واســـتهجن المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الضربات التي نفذتهـــا مصر معتبرة 
إياها انتهاكا للسيادة الليبية، إلا أن الحكومة 
المصريـــة قالـــت إن منفـــذي الهجـــوم الدامي 
تدربوا في مناطق ليبية، بينها درنة، الخاضعة 
لســـيطرة الجماعات المتشـــددة التـــي تقاتل 

الجيش الليبي الوطني.
وقال شـــاهد إن طائرات حربية نفذت ثلاث 
ضربات جوية على مدينة درنة الليبية الاثنين 
في اســـتمرار على ما يبـــدو للغارات المصرية 
علـــى المدينـــة. وأضـــاف أن هجومـــا أصاب 
المدخل الغربي لدرنة وأصابت غارتان أخرتان 

منطقة الظهر الحمر جنوبي درنة.

ويســـيطر مـــا يعـــرف بمجلـــس شـــورى 
مجاهـــدي درنة على المدينـــة منذ أن قام بطرد 
تنظيم داعش الذي كانت درنة أولى المدن التي 
ســـيطر عليها في ليبيا. ويتكـــوّن التنظيم من 
ثلاث مجموعات مسلحة هي، أنصار الشريعة 
درنة وجيش الإسلام وكتيبة شهداء بوسليم. 

ويحاصـــر الجيـــش الليبـــي منذ ســـنتين 
المدينة. ويطالب الجيش المســـلحين بتسليم 

أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وأطلـــق الجيـــش الليبي الســـنة الماضية 
عملية البركان العســـكرية، لتحرير مدينة درنة 
من بقايا الجماعات المتشددة، قبل أن يتراجع 
للحفـــاظ علـــى أرواح المدنيين نظـــرا لتداخل 
المتطرفيـــن مـــع المدنييـــن واكتفـــى بتوجيه 

ضربات على مواقعهم بين الحين والآخر.
الطيـــران  تدخـــل  إن   مراقبـــون  ويقـــول 
المصري واســـتهداف طيـــران الجيش الليبي 

لتجمعـــات ومراكـــز تدريـــب المتطرفين بدرنة 
سيحد من قدرات التنظيم على المواجهة لكنه 
لـــن يقضي عليه  بشـــكل كامـــل، لافتين إلى أن 
تحرير المدينة لن يكون إلا بتنفيذ عملية برية 

للقوات الخاصة تستهدف تمركزاتهم.
وتلقى الضربات المصريـــة ترحيبا دوليا 
ضمنيا. وكما هو الحال بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة، رحبت روســـيا ضمنيـــا بالضربات 

المصرية على مواقع المتطرفين في ليبيا.
ودعـــا وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافروف القاهرة إلى اتخاذ إجراءات مشـــتركة 
في مجال مكافحة الإرهاب بعد الهجوم الأخير 
على الأقباط في محافظة المنيا. ويرى متابعون 
أن الولايات المتحدة الأميركية باركت الهجوم 
الذي نفذته القاهرة على مواقع المتطرفين في 
درنة، وهو مـــا يعتبر رفعا للغطاء عن قطر في 

مواجهة محور السعودية الإمارات ومصر.
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◄ قال وكيل  وزارة العدل بالحكومة 
الليبية المؤقتة عيسى الصغير إنه 

التقى سيف الإسلام نجل العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي داخل سجنه 
بالزنتان، مشيرا إلى أنه في حالة 

جيدة.

◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية 
الاثنين، القضاء على عنصر إرهابي 

خطير يشتبه في كونه قياديا بتنظيم 
داعش الإرهابي، في عملية أمنية نفذها 

الحرس الوطني مساء الأحد بمنطقة 
حاسي الفريد في محافظة القصرين.

◄ أشرف العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الأحد، على تدشين المحطة 

الجديدة لمطار فاس- سايس، في إطار 
برنامج الرفع من قدرات المطارات 

المنفذ من طرف المكتب الوطني 
للمطارات.

◄ دعا رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد في منشور أصدره 

الاثنين أعضاء الحكومة إلى عدم القيام 
بمهات بالخارج إلا في الحالات التي 

تكون فيها فائدة للبلاد وللقطاع الذي 
يشرف عليه الوزير المعني.

◄ عُيّن عميد الشرطة الجزائري 
بشير السعيد رئيس المصلحة 

المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
للمديرية العامة للأمن على رأس 

مجموعة خبراء الانتربول المختصة في 
مكافحة الجريمة المعلوماتية.

◄ اعتبرت لجنة من أجل الحريات 
وحقوق الإنسان بتونس أن ”جدية 

الحكومة في مقاومة الفساد، مرتبطة 
باحترامها لمسار العدالة الإنتقالية“، 

داعية إياها إلى ”سحب“ مشروع 
قانون المصالحة.

باختصار

مصر توسع ضرباتها في ليبيا بقصف المتطرفين بالجفرة
[ الجيش الليبي يستعد لتنفيذ عملية برية لتحرير الجفرة من الجماعات المسلحة

[ مخاوف من انحراف السلطة في التعاطي مع الملفات الجدية ومؤسسات الدولة

يستعد الجيش الوطني الليبي لتنفيذ عملية 
عسكرية للسيطرة على مدينة الجفرة وذلك 
بعد تنفيذ غارات جوية ليبية-مصرية على 
مواقــــــع المتطرفين الذين يســــــيطرون على 
ــــــة وينفذون بين  ــــــة وقاعدتهــــــا الجوي المدين
ــــــى الجيش في  الحــــــين والآخر هجوما عل

الموانئ النفطية.

أمن مصر من أمن ليبيا

«الذين يحاولون فرض أنفســـهم بقوة الســـلاح والعنف ليس لهم مكان في الواقع الليبي الذي أخبار
استقر على الوفاق بدل الحرب والسلام بدل العنف».

فضيل الأمين
عضو لجنة الحوار الليبي

{حلف شـــمال الأطلســـي علـــى تواصل مع الســـلطات الليبية لمتابعة مســـألة دعمهـــا في بناء 
مؤسساتها الأمنية والعسكرية ولن ينفذ مهام قتالية أو تدريبية في ليبيا}.

جينس ستولتينبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

السلطات المغربية توقف 
زعيم احتجاجات الحسيمة

} الربــاط  – أوقفت الشـــرطة المغربية صباح 
الاثنين ناصـــر زفزافي زعيم الحراك الشـــعبي 
في منطقة الريف بشـــمال المغرب، بعد تحدّيه 

الدولة لأكثر من ستة أشهر.
وقال النائب العام للملك في الحســـيمة في 
بيـــان إن زفزافـــي أوقف مع أشـــخاص آخرين 
ونقلـــوا جميعا إلى الـــدار البيضـــاء، لكنه لم 

يكشف مكان وملابسات عملية اعتقاله.
وأضاف أن الموقوفين يخضعون للتحقيق 
بتهمة ارتكاب ”جنايات وجنح تمس بالسلامة 
الداخليـــة للدولة وأفعال أخرى تشـــكل جرائم 

بمقتضى القانون“. 
وتبحث قـــوات الأمن المغربية منذ مســـاء 
الجمعة عـــن زفزافي بتهمـــة التهجم على إمام 
مســـجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. وهو متهم 
”بإهانـــة خطيـــب“ مســـجد محمـــد الخامـــس 

و”إلقاء خطاب استفزازي“.
وتحـــوّل زفزافـــي، وهـــو عاطل عـــن العمل 
في التاســـعة والثلاثيـــن من العمـــر، إلى رمز 
للتحـــركات الشـــعبية التي تســـمى ”الحراك“ 
وتهـــز منطقـــة الريف منـــذ أن قتل فـــي نهاية 
أكتوبر 2016 بائع ســـمك ســـحقا داخل شاحنة 

نفايات.
واتخـــذت الحركة الاحتجاجيـــة التي يقوم 
بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا 
مع المطالبة بتنمية منطقة الريف التي يقولون 
إنها مهمشـــة، في خطاب تطغـــى عليه عبارات 

محافظة وإسلامية.
وعقـــد زفزافـــي عـــددا مـــن ”المؤتمـــرات 
الصحافية“ المباشـــرة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وفي شـــوارع المدينـــة وحتى في 
منزل عائلته، وهو يرفع علم ”جمهورية الريف“ 
التي أعلنت في عشـــرينات القرن الماضي ولم 
تعمّـــر طويلا، وصـــورة لمؤسســـها عبدالكريم 

الخطابي الذي هزم الاستعمار الإسباني.
وفقدت الاحتجاجات سلميتها بعد صدامات 
وقعت ليل الجمعة السبت وأسفرت عن إصابة 
ثلاثة من أفراد الشـــرطة بجروح خطيرة، بينما 
انتشـــرت قوات حفظ النظام بالزي العســـكري 
واللباس المدني بأعداد كبيرة في المدينة التي 

يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.
وتســـعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء 
الاســـتياء. وبـــادرت إلى عـــدد مـــن الإعلانات 
المتعلقـــة بتنمية اقتصـــاد المنطقة، مرســـلة 
وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها 

عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
وأعلن النائـــب العام في مدينة الحســـيمة 
السبت إيقاف عشرين شـــخصا بينهم عدد من 
الناشـــطين الذيـــن يقـــودون الاحتجاجات في 

المدينة، بتهمة ”تهديد الأمن الداخلي“.

ينتمـــي الوزيـــر المقـــال إلـــى حـــزب 
الحركة الشـــعبية الجزائرية بقيادة 
الوزيـــر الســـابق عمارة بـــن يونس، 

ولديه 13 مقعدا في البرلمان

◄

تنصيب وزير صاحب سوابق قضائية يكشف ضعف المخابرات الجزائرية

تسمية الحكومة تعيد التساؤل من يحكم الجزائر
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{فـــي الوقـــت الذي نبـــدأ فيه مفاوضات بريكســـت، ســـتكون بإمكاننا طمأنة ألمانيـــا والبلدان أخبار

الأوروبية بأننا سنكون شريكا جيدا لهم في الدفاع والأمن، ونأمل أيضا في التجارة}.

آمبر رود
وزيرة الداخلية البريطانية

{أوروبـــا هي الرد، وتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية على كل المســـتويات هو الرد على ترامب 

بعد الفشل الواسع النطاق الذي منيت به قمة مجموعة السبع}.

مارتن شولتز
زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

} لنــدن - يعد اتساع الهوة بين المستويات 
المعيشية للبريطانيين مسألة حساسة تخيم 
علــــى الانتخابــــات المرتقبــــة فــــي الثامن من 
يونيــــو، حيث يقول المحللــــون إنه لعب دورا 
أساســــيا في دفع نتيجة التصويت المفاجئة 
فــــي اســــتفتاء العام الماضــــي لصالح خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ورأى بعض المعلقين في قرار بريكســــت 
انعكاســــا للانقسام في المجتمع بين الأغنياء 

والفقراء في أحد أكبر اقتصاديات العالم.
وتتمتــــع بريطانيــــا باقتصــــاد قــــوي قبل 
الانتخابات، إلا أن هذه الصورة الجيدة تخفي 
عدم مســــاواة لا يزال مستمرا بعد سنوات من 

التقشــــف ويجعل العديد من البريطانيين 
من المهمشين.

وفي عالــــم بعيد عــــن ناطحات 
ســــحاب الحي المالــــي في لندن، 
يحاول العديد من البريطانيين 
مواجهــــة عواقــــب الاقتطاعات 
الخدمات  علــــى  طــــرأت  التــــي 
الاجتماعية منذ عام 2010، فيما 

يكافحون لسد رمقهم ويعتمدون 
على المساعدات الغذائية.

 وتصر رئيســــة الوزراء المحافظة 
تيريزا ماي التي دعت إلى تنظيم الانتخابات 
لتعزيــــز موقفهــــا خلال مفاوضات بريكســــت 
المنتظرة، علــــى أنها تريد مجتمعا يناســــب 
الجميــــع، وإن كان ليــــس خاليا من التقشــــف 

وتقليص الإنفاق الاجتماعي.
من ناحيته، يصــــر جيريمي كوربن، زعيم 
حزب العمال المعارض الرئيسي والذي حقق 
تقدمــــا مؤخرا وفقا لما تفيد به اســــتطلاعات 
الرأي، على ضرورة التطرق إلى اتساع الهوة 

بين الفقراء والأغنياء.
وفيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
معدل البطالة في بريطانيا بلغ أدنى مستوى 
له خــــلال 42 عاما حيث وصل إلى 4.6 بالمئة، 
إلا أن العديــــد مــــن العامليــــن يحصلون على 

أجــــور منخفضة وعقود قصيــــرة الأمد. وبلغ 
متوســــط دخل الأسرة 26300 جنيه إسترليني 
حتــــى  للعــــام  دولار)   33700 يــــورو،   30100)
مــــارس 2016، وهو أعلى بأربعــــة بالمئة فقط 
من القيمة التي بلغها منذ عشــــرة أعوام قبل 

الأزمة المالية العالمية.
عــــدم  أن  كذلــــك  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
المســــاواة في الأجــــور ببريطانيــــا انخفض 
بشكل طفيف منذ أزمة عام 2008، بعد الزيادة 
الكبيرة التي شــــهدتها العقود الســــابقة، في 
وقــــت عانت الأســــر التي كانــــت تحصل على 

دخل أعلى، انخفاضا في إيراداتها.
لكــــن الإحصائيات تخفي خلفها الأثر غير 
المتكافئ لحالة الجمود التي يعاني منها 
أصحاب الدخل الأقل، حيث حذر معهد 
فاونديشن“  ”ريزوليوشــــن  أبحاث 
فــــي  المســــاواة  عــــدم  أن  مــــن 
مســــتويات المعيشــــة قد يصل 
إلى نسب غير مسبوقة منذ 30 

عاما.
من ناحيتهــــا، تؤكد منظمة 
المدافعة  ”إيكوالتــــي تراســــت“ 
عن المســــاواة، أنه في عام 2017، 
ســــيمتلك ألــــف أغنــــى شــــخص فــــي 
المملكــــة المتحدة ثروة تزيــــد على تلك التي 

تملكها 40 بالمئة من الأسر الأفقر بالمجمل.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة ”إيكوالتي 
واندا ويبورســــكا هذا الشــــهر أن  تراســــت“ 
”أعدادا قياســــية من الأشــــخاص زاروا بنوك 
الطعــــام العام الماضي، والملايين محرومون 
من الحصول على منزل لائق، وأكثر من ثلثي 
الأطفال الذين يعانــــون من الفقر ينتمون إلى 

أسر عاملة“.
الوطنيــــة  الإحصــــاءات  مكتــــب  ويفيــــد 
البريطاني بأن 6.5 بالمئة من البريطانيين أو 
3.9 مليون شــــخص تم تصنيفهم كفقراء عام 
2014، وهي آخر ســــنة تتوافر فيها معلومات 

بهذا الشأن. 

ويضطر العديد مــــن البريطانيين، خاصة 
الأصغر ســــنا، إلى العمل في أكثر من وظيفة 
بدخل ومهارة منخفضين في الوقت ذاته، في 

ظل ما قد يعرف بالاقتصاد ”التشاركي“.
وفي هذه الأثناء، كسرت عقود العمل التي 
لا تلتزم بساعات ولا أجور محددة والمعروفة 
أرقاما قياسية  باسم ”عقد بصفر ساعة عمل“ 

مع وجود 900 ألف وظيفة من هذا النوع.
وفي نتيجة مباشــــرة لذلك، يشــــير اتحاد 
نقابــــات العمال إلــــى أن الأجور فــــي المملكة 
المتحدة لم تواكب التضخم خلال الســــنوات 
الســــبع الماضيــــة، وهــــي أطــــول فتــــرة منذ 

سبعينات القرن الـ18.
وأوضح أمين عــــام اتحاد نقابات العمال، 
فرانســــيس أوغرادي أن ”العمال البريطانيين 

تحملــــوا أطول فتــــرة ضغط فــــي الأجور منذ 
العصر الفيكتوري“، مضيفا أن ”هناك المزيد 

من الألم يلوح في الأفق“ في هذا الصدد.
وقبل الانتخابات، تعهدت ماي بتحســــين 
حقــــوق العمــــال، ووضع حد لارتفاع أســــعار 
الطاقة، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 
ورفع العتبة التي تدفع عندها الضرائب على 

الدخل.
إلا أن رئيسة الوزراء اضطرت إلى التراجع 
عن الالتزام الذي ورد في برنامجها الانتخابي 
بالحــــد من تكاليف الرعايــــة الاجتماعية عقب 
انتقادات شــــعبية قوية ومعارضة من حزبها 

المحافظ.
ومــــن ناحيتــــه، تعهد حــــزب العمــــال في 
برنامجــــه الانتخابــــي برفــــع الضرائب على 

الأغنياء وإعادة تأميم الصناعات الأساســــية 
مثل ســــكك الحديد، إضافة إلى إلغاء أقســــاط 
الجامعــــات وضخ الأموال فــــي خدمة الصحة 

الوطنية التابعة للحكومة.
ولكــــن منتقديــــه يشــــيرون إلــــى أن حزب 
المعارضة الرئيســــي لم يقيّم بشكل جيد كلفة 

هذه الاقتراحات.

[ العمال يغازل الناخبين من بوابة خفض الأعباء  [ ماي تبحث عن خلق توازن بين تعزيز وضع البريطانيين وخفض الإنفاق الاجتماعي
يخيم اتســــــاع الفوارق الاجتماعية بين البريطانيين على الانتخابات التشريعية المرتقبة في 
الثامن من الشهر المقبل، وفيما يبحث حزب العمال المعارض عن تعزيز موقعه السياسي 
من خلال تنصيب نفســــــه مدافعا عن حقوق الطبقة الفقيرة، تبحث رئيســــــة الوزراء تيريزا 
ماي عن إحداث توازن حقيقي بين تعزيز وضع مواطنيها وبين خفض الإنفاق الاجتماعي 

للدولة.

اتساع الفوارق الاجتماعية يخيم على الانتخابات البريطانية

انتظارات كبيرة للناخبين
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} طهران - انتقد رئيس السلطة القضائية آية 
الله صـــادق لاريجاني الاثنين الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني من دون أن يسميه، لأنه صرح 
أنه ســـينهي الإقامـــة الجبريـــة المفروضة على 
الزعيمـــين الإصلاحيين مير حســـين موســـوي 

ومهدي كروبي.
وقـــال لاريجانـــي إن ”احد المرشـــحين قال 
خلال تجمع لأنصاره (خلال الحملة الانتخابية) 
عن الزعيمين  إنه يريـــد رفع الإقامة الجبريـــة“ 
الإصلاحيين، متســـائلا ”من أنت لتنهي الإقامة 
الجبرية؟“، كما نقلت وكالة أنباء تابعة للسلطة 

القضائية التي يسيطر عليها المحافظون.
ويشـــير لاريجانـــي بذلـــك إلـــى موســـوي 
وكروبي المرشـــحين للانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت فـــي 2009 واحتجا على إعـــادة انتخاب 
الرئيس الشـــعبوي المحافظ المتشـــدد السابق 

محمود أحمدي نجاد.
وقد قادا حركة احتجاج وتظاهرات قمعتها 
السلطات، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية منذ 

فبراير 2011.
وخلال التجمعات الانتخابية، طالب أنصار 
روحاني بالإفراج عن موســـوي وكروبي. وفي 
احد هذه المهرجانات خارج طهران أكد روحاني 
أنه إذا حصل على عـــدد من الأصوات أكبر من 
تلك التي حصدها قبل أربعة أعوام، فســـتكون 
لديه قوة اكبر للتوصل إلى رفع الإقامة الجبرية 
عن زعيمين إصلاحيين، دون أن يذكر اسميهما.

وأعيـــد انتخـــاب روحاني بــــ57 بالمئة من 
الأصـــوات مـــن الـــدورة الأولـــى للانتخابـــات 
الرئاسية التي جرت في 19 مايو، مقابل حوالي 

51 بالمئة في 2013.
وقـــال آيـــة اللـــه لاريجانـــي إن ”البعـــض 
يحاولون إثارة حركة شـــعبوية للتشـــكيك في 
القرارات الشـــرعية لهيئات البلاد“، مشيرا إلى 
أن قـــرار فرض الإقامة الجبريـــة عليهما اتخذه 
”المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومـــي“ ولا يمكن 

إلغاؤه إلا من قبل هذا المجلس.
ويأتـــي هذا في وقت تتزايـــد فيه الضغوط 
الصادرة عن المتشددين في إيران على الرئيس 
الحالـــي، وذكرت وكالة فارس شـــبه الرســـمية 
للأنباء الاثنين أن المرشح المحافظ رئيسي شكا 
مـــن حدوث تزويـــر وطالب الســـلطة القضائية 

والمجلس المشرف على الانتخابات بالتحقيق.
والمزاعـــم التي من المتوقـــع أن تثير حفيظة 
أنصار رئيســـي المحافظين، كانت من بين أقوى 

تصريحاته منذ أن خسر الانتخابات.

تشديد الضغوط 

على الرئيس الإيراني
} باريس - يحاول الرئيس الفرنســـي الجديد 
إيمانويل ماكرون إحداث اختراق في العلاقات 

الفرنسية والأوروبية عموما مع روسيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العلاقـــات الثنائية 
يشـــوبها انعـــدام الثقـــة جـــراء دعـــم باريس 
وموســـكو لأطراف مختلفة في الحرب السورية 
وبســـبب الصراع فـــي أوكرانيا، فـــإن ماكرون 
جازف بعد نحو أســـبوعين فقـــط من تنصيبه 

باستقبال الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وتشير التصريحات التي أعقبت اللقاء إلى 
حدوث بعض توافقات في ملف مكافحة التطرف 
على الأقـــل، حيث أعرب ماكـــرون عن الأمل في 
”تعزيـــز (…) الشـــراكة مع روســـيا“ في مكافحة 

الإرهاب في سوريا قائلا ”أولويتنا المطلقة هي 
مكافحة الإرهاب (…) هو المبدأ الذي نسترشد 
به لتحديد تحركنا في سوريا. وأريد، بعيدا عن 
العمـــل الـــذي نقوم به في ســـياق الائتلاف، أن 

نتمكن من تعزيز شراكتنا مع روسيا“. 
ويقول محللون إن هذه التطورات ســـتلقى 
صدى واســـعا في موسكو، خاصة وأن الروس 
يتحركـــون منذ أشـــهر لتشـــكيل موقـــف دولي 
موحد تجـــاه التنظيمـــات المتطرفة بســـوريا 

وعلى رأسها تنظيم داعش.
وكان ماكـــرون، الـــذي تولى الرئاســـة قبل 
أســـبوعين قال إن الحوار مع روســـيا ضروري 
لمواجهـــة عدد مـــن النزاعـــات الدولية. ويقول 

محللـــون إن تطابق وجهات النظر الفرنســـية 
الروســـية فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب في 
ســـوريا، لا يحجب حجم الخلافات القائمة بين 

العاصمتين حول الأزمة السورية ككل.
وقــــال ماكــــرون إن اســــتخدام الأســــلحة 
الكيمياوية في سوريا خط أحمر بالنسبة إلى 

فرنسا وإن استخدامها سيدفع بلاده للرد.
وأضــــاف فــــي المؤتمــــر الصحافــــي ”أي 
اســــتخدام للأســــلحة الكيمياوية سيستدعي 
عمــــلا انتقاميــــا وردا ســــريعا.. علــــى الأقــــل 
مــــن ناحية فرنســــا“. ويدعم البلــــدان أطرافا 
متناحــــرة في الحــــرب الســــورية حيث يدعم 
بوتين الرئيس السوري بينما يشارك ماكرون 

فــــي تحالــــف غربي يدعــــم فصائــــل معارضة 
مســــلحة واتهم الأســــد باســــتخدام أســــلحة 

كيمياوية في الماضي.
وقــــال ماكــــرون إنه تبادل وجهــــات النظر 
بشكل صريح مع بوتين وإنهما عبرا عن آراء 

متباينة بشأن عدد من الموضوعات.
ويعتبر محللــــون أن الاجتماع الذي يعقد 
بعد أســــبوعين من تنصيب ماكــــرون، يعتبر 
خطــــوة رمزية، ولكنهم يســــتعبدون أن تؤدي 

نتائجه إلى نتائج ملموسة قريبا.
وخلال الحملة الانتخابية الفرنسية اتهم 
فريق ماكرون، روسيا، بالانحياز إلى منافسته 
اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، التي التقت 

بوتين في موسكو، مارس الماضي.
وينتهج الكرملين باســــتمرار سياسة نفي 
الاتهامــــات المتعلقــــة بالتدخل الروســــي في 
الانتخابات في أكثر من دولة أخرى، وبالفعل 
ســــارع بوتين الاثنيــــن إلى التأكيــــد على أنه  
ليس هناك ما يمكن بحثه بشــــأن مزاعم تدخل 
موسكو في انتخابات دول أخرى وأضاف أن 

ماكرون لم يطرح القضية خلال الاجتماع.
وقال بوتين إن الكرملين لم يحاول التأثير 
على التصويت بلقاء لوبان منافســــة ماكرون 

في مارس الماضي.
وانخفض مســــتوى العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وروسيا إلى أدنى مستوى لها، منذ 
أن ضمت روسيا جزءا من أوكرانيا المجاورة 
منــــذ ثلاث ســــنوات، ولا تــــزال العقوبات بين 

الاتحاد الأوروبي وروسيا تعرقل التجارة.
واعتبر بوتين أن ”العقوبات“ على روسيا 

”لا تساهم إطلاقا في حل الأزمة الأوكرانية“.
وقال بوتين ردا على سؤال صحافي ”أنت 
ســــألت كيف يمكن للعقوبات على روســــيا أن 
تســــاعد في حل الأزمــــة في شــــرق أوكرانيا؟ 

والجواب لا تساعد إطلاقا“.
مــــن جهته قال ماكرون إنه ســــيكون هناك 
”نقــــاش“ داخــــل صيغــــة نورماندي (روســــيا 
وألمانيا وفرنســــا وأوكرانيا) فــــي ”الأيام أو 

الأسابيع المقبلة“ لتجنب ”تصعيد“ التوتر.
ويؤكــــد محللــــون أن ماكــــرون يتعــــرض 
لضغط واســــع مع مجتمع الأعمــــال في بلاده 
الذي يعتبــــر بين المعارضيــــن الأعلى صوتا 

للعقوبات المناهضة لروسيا في أوروبا.
ويســــتعبد هؤلاء أن يضحي ماكرون بأي 
رأسمال سياســــي لمساعدة بوتين اقتصادي، 
وبالتالي يرجحون تواصــــل فرض العقوبات 

على  المدى القصير والمتوسط.

بوتين - ماكرون: الخلاف على كل شيء باستثناء مكافحة التطرف

لا جديد في الأفق

منظمـــات حقوقية  تؤكد أن أعدادا 

قياســـية زاروا بنـــوك الطعام العام 

الماضـــي، والملايـــين محرومون من 

الحصول على منزل لائق

◄

بالمئة من البريطانيين 

أو 3.9 مليون شخص تم 

تصنيفهم كفقراء عام 

2014

6.5
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} الجزائــر – شـــرع أعضاء الحكومة الجديدة 
بالجزائـــر في تســـلم مهامهم بعـــد يوم واحد 
فقـــط مـــن تعديل وزاري موســـع أطـــاح بعدد 
كبير من الوزراء فـــي مقدمتهم رئيس الوزراء 
عبدالمالك سلال. ووصفت وسائل إعلام محلية 
الحكومة التي أســـفر عنهـــا التعديل الوزاري 
بأنها ”حكومة أزمة“؛ جاءت لمواجهة تداعيات 

الصدمة النفطية على اقتصاد البلاد.
لكـــن الخبراء يحذرون مـــن أن ما تواجهه 
الجزائـــر لا يعالـــج فقـــط بحكومـــة جديـــدة 
وإصلاحـــات مؤقتـــة، فالبـــلاد تواجـــه واقعا 
مضطربـــا يهـــدد بنســـف أكثر إنجـــاز يفتخر 
بتحقيقه الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، وهو 
المتعلق بميثاق الســـلم والمصالحة الذي نجح 
إلى حد ما فـــي التصدي للإرهاب وأنهى أكثر 

الفترات دموية في تاريخ الجزائر المستقلة.
وعلى ضوء العجز الذي تعيش على وقعه 
البـــلاد بدءا مـــن القلق حول صحة رئيســـها 
المقعد وصولا إلى الأزمات المتشـــابكة سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا، فإن الساحة الجزائرية 
مهددة بعودة وجوه العشرية السوداء، وبقوة 
مســـتمدة من الاحتقان الداخلي ومن الفوضى 
الإقليميـــة المحيطة، ضمن أجـــواء اقتصادية 
مشـــابهة إلى حد ما أجواء بداية التسعينات 
التي شـــهدت صعود نشـــاط التيار الإسلامي 
السياســـي متأثرا بصعود الثورة الإســـلامية 

في إيران.
وكتبت كاهنـــة بواغاش في تقرير نشـــره 
موقـــع أراب ديجســـت ضمـــن مقتطفـــات من 
كتـــاب إلكترونـــي يحمـــل عنوان ”مســـتقبل 
الشـــرق الأوسط“، تقول إن الجزائر في أعقاب 
العشـــرية الســـوداء نجحت إلى حد كبير في 
التصدي لتهديد الإرهاب المحلي، لكن فشـــلها 
في إصلاح الاقتصاد من شأنه أن يدفع الحركة 
الإســـلامية إلى الأمام ويخاطـــر بالعودة إلى 

الصراع الأهلي.
الرئيـــس  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  مـــازال 
الخامس للجزائر ذو الثمانين عاما يعتبر أنه 
يستمد شـــرعيته من ميثاق السلم والمصالحة 

الـــذي يعتبره أكبر إنجـــاز حققه منـــذ توليه 
الرئاســـة في 27 أبريـــل 1999، لكـــن، ورغم ما 
حققـــه الميثاق بخصوص إنهـــاء المذابح التي 
كان يرتكبها الإسلاميون، إلا أن هذا الإنجاز لم 
يحصن البلاد من خطر عودة الإسلاميين، وقد 
ترك الميثاق جروح العشرية السوداء مفتوحة 

وممكن أن تنزف مجددا.
ولئن دفـــع بوتفليقة نحـــو المصادقة على 
قانون العفو الذي مكّن الجزائر من غلق فصل 
مـــن الـــدم والكراهيـــة، فإنه أخفـــق في وضع 
نهاية للعنف بشكل تام حيث تعهدت مجموعة 
منشقة عن تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة، 
وهي المجموعة الإســـلامية الأساســـية لفترة 
التســـعينات تحمل اســـم الجماعة الســـلفية 
للدعوى والقتال، بمواصلة المعركة ثم انضمت 
إلـــى القاعدة ســـنة 2006 وغيرت اســـمها إلى 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

جهود منقوصة

انخرطت الجزائر بعـــد توقيع الاتفاق في 
جملة من المبادرات الإقليمية والدولية لمحاربة 
الإرهـــاب، وبالأخص المنتـــدى العالمي لمحاربة 
الإرهاب، وعملية محاربـــة الإرهاب الأوروبية 
المغاربيـــة التي تندرج ضمن سياســـة الجوار 
الأوروبية وتأسيس المركز الأفريقي للدراسات 
والبحـــوث حـــول الإرهـــاب الـــذي يتخـــذ من 
العاصمة الجزائرية مقرا له ويعمل تحت راية 

الاتحاد الأفريقي.
لكن، مقابل الجهود التـــي تبذلها الجزائر 
لإدارة أمنهـــا الداخلـــي وتقليـــص التهديدات 
العابـــرة للحدود، ســـجلت نجاحـــا أقل بكثير 
من ذلك في بناء قوتها الاقتصادية، وبالأخص 
من خلال تنويع مصـــادر دخلها للتخلص من 
الاعتماد المفرط على مواد المحروقات. وتعاني 
الجزائـــر العضو في منظمة أوبـــك منذ قرابة 
ثلاث ســـنوات أزمة اقتصادية بســـبب تراجع 
أسعار النفط. وتقول السلطات إن البلاد فقدت 
أكثر من نصف مداخيلهـــا من النقد الأجنبي، 
التـــي هوت مـــن 60 مليار دولار فـــي 2014 إلى 

27.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.
ولمواجهة الأزمة لجأت السلطات الجزائرية 
إلـــى عـــدة إجـــراءات منهـــا تقليـــص المبالغ 
المرصـــودة في قانون الموازنة العامة لســـنتي 
2016 و2017، الموجهـــة لدعـــم الفئات المحدودة 
الدخـــل، كما قلصت من دعم الوقود والكهرباء 

والغاز. وزيـــادة على ذلك، تدعو ميزانية 2016 
إلـــى التخفيض فـــي النفقات بنســـبة 9 بالمئة 
(أغلبها اســـتثمار) و4 في المئة من الزيادة في 
مداخيل الضرائب بالاعتمـــاد على زيادة بـ36 
بالمئة من أســـعار البنزيـــن وزيادة في ضريبة 
القيمة المضافة على الكهرباء وعلى تســـجيل 
السيارات المدرجة في قانون المالية لسنة 2017.

وكـــون تلـــك الجهـــود مـــن أجـــل الدفـــع 
بالاســـتثمارات الداخلية لم تعط نتائج كبيرة، 
لا يعتبر أمرا مفاجئا عندما تصرّ وزارة المالية 
على أن الاســـتثمار الأجنبي يستوجب ملكية 
جزائرية دنيا بـ51 بالمئـــة، وذلك عملا بقانون 
المالية لسنة 2009 المتعلق بالاستثمار الأجنبي. 
وزيادة على ذلك تسن الحكومة تراخيص أكثر 
تقييـــدا للتجارة والخدمـــات الخارجية، وهو 
عامل مثبط هو الآخر ليس فقط للمســـتثمرين 
الأجانـــب لكن كذلـــك للمســـتثمرين من داخل 

البلاد.
ومع كل ذلـــك، تلتفّ جميع هذه الإجراءات 
حول المسألة الحقيقية التي تواجهها الجزائر 
(وهي مسألة مشـــتركة مع اقتصاديات كثيرة 
أخـــرى)، وهـــي الحاجـــة الملحـــة لإصلاحات 
هيكلية على نطاق واسع وذلك بالرغم من حث 

المؤسســـات المالية الدولية لاتخاذ هذا الإجراء 
الموجع إذا أريد للبلد تجنب الفوضى.

وتأكـــدت فاعلية هـــذا الموقـــف بتصنيف 
مؤسســـة هاريتاج فاوندايشن للجزائر حاليا 
في المرتبة الـ154 من بـــين 178 بلدا باعتبارها 
”غير حرة في الغالب“ اقتصاديا. وتبلغ النسبة 
المتوسطة للأداءات الجمركية الجزائرية 12.1 
بالمئة وسياساتها التجارية والاستثمارية أقل 

انفتاحا من المتوسط العالمي. 
وقـــد تم التقليـــص في فحص الاســـتثمار 
الأجنبي، لكن المســـتثمرين الأجانب أقلية. كما 
أن الأســـواق المالية غير متطـــورة فبالرغم من 
نمـــو عدد البنوك الخاصة بقـــي القطاع المالي 

تحت سيطرة البنوك العمومية.

أي طريق ستختار الجزائر

تمتلـــك الجزائـــر الكثيـــر مـــن الإمكانات 
فـــي مـــا يخـــص الشـــباب والتعليـــم والموقع 

الجيوسياسي. 
وتوجد في الصفوف الأمامية في ما يتعلق 
ببعـــض المبـــادرات المهمة منها تمكـــين المرأة 
ومحاربة الإرهاب، لكن ترى كاهنة بواغاش أن 

الإصلاحات فقط يمكنها مســـاعدة البلاد على 
تجنـــب أزمة اجتماعية وسياســـية ضخمة أو 

انتفاضة شعبية.
وبينما قد يكون الرأي العام مركزا اهتمامه 
على خليفة الرئيس الحالـــي، تعتقد بواغاش 
أن المسألة الأساســـية لا تكمن في الخلافة في 
حـــد ذاتهـــا، لأن الهدف الأســـاس للجزائر في 
آخر المطاف هو تحقيق الاســـتقرار السياسي 
والاجتماعـــي الـــذي لـــن يتحقـــق دون رؤيـــة 
واضحة تقـــوم على تطوير إمكانات شـــبابها 
وتطوير قطاعات من ذلك السياحة والصناعات 
التقليدية، وتشجيع الاستثمار والمساعدة على 
بناء مشـــاريع صغرى ومتوســـطة قوية. وفي 
غياب ذلك ســـيكون علـــى الجزائريين مواجهة 

نتائج وخيمة.

} القاهــرة – عندما عـــين يانيس فاروفاكيس 
وزيرا للمالية في حكومة سيريزا اليسارية في 
اليونان ســـنة 2015، تعهد الخبير الاقتصادي 
بالتصدي لإجـــراءات التقشـــف المفروضة من 
المفوضية الأوروبية في إطار سياســـة الإنقاذ 
المالية التـــي فرضتها دول الاتحاد على بلاده. 
ووصف فاروفاكيس برنامج التقشف بالكارثة 
الإنســـانية، رافضا ما اعتبره سياســـة ”إذلال 

اليونانيين“.
لا تترجـــم مواقـــف الخبيـــر الاقتصـــادي 
اليونانـــي بحســـب العارفين عداوة يســـارية 
مفرطـــة تجاه المنظومـــة الليبرالية، أو محض 
دعاية سياســـية لمغازلـــة الناخبـــين، بقدر ما 
تكرس مقاربة علمية لأبعاد الأزمة الاقتصادية 
فـــي اليونـــان والتـــي لا تعتبر حالـــة منفردة 
بقدر ما تمثل اســـتمرارا لتبعات الأزمة المالية 

العالمية.
انبنت رؤية فاروفاكيس على إثبات عبثية 
حزمة الإنقاذ الأوروبية لليونان، والهادفة إلى 
إعـــادة جدولـــة ديونها وتمكينهـــا من قروض 
جديـــدة لتســـديد فوائـــد الديون المســـتحقة 
لصنـــدوق النقـــد والبنك الأوروبـــي، ما يعني 
إدخال البلاد في حلقة مفرغة من العجز المزمن.
ومثلـــت التجربة اليونانيـــة فرصة لتأكيد 
نظريـــات فاروفاكيـــس الأكاديمية فـــي تفكيك 
المنظومـــة الماليـــة العالميـــة وتبيـــان أوجـــه 

قصورهـــا، والتي تبقـــي برامـــج الإنقاذ عند 
الأزمـــات محـــدودة التأثير، بالنظـــر إلى أنها 
فصلـــت على مقاس أصحـــاب رؤوس الأموال 
لحمايـــة أصولهـــم المالية وتقليل خســـائرهم 
إلى الحد الأدنى، دون معالجة معمقة لأسباب 

المشكلة.
واكتســـت أفـــكار فاروفاكيـــس المزيـــد من 
الاهتمـــام في الأوســـاط الاقتصاديـــة العالمية 
عندما تناول بالتحليل الأزمة الاقتصادية التي 
ضربت العالم ســـنة 2008 في كتاب ’المينوتور 
العالمي-أميركا وأوروبا ومســـتقبل الاقتصاد 
العالمـــي‘. كانت تحاليل الرجـــل تذهب إلى أن 

الفقاعـــة العقاريـــة التـــي انفجرت 
في الولايات المتحدة تعد الشـــرار 
القادح لأزمة بلغت مستوى الكتلة 
الحرجـــة بـــين تفاعـــلات النظام 

العالمي.
وكان فاروفاكيس أول من لمح 
نذر الغيوم التـــي كانت تتجمع 
في ســـماء اليونان انطلاقا من 
تبعات الأزمة العالمية من خلال 
عملـــه علـــى مشـــروع الكتاب 
أواخر العـــام 2008، لكنه وفي 
عن  متباينة  قـــراءات  خضـــم 

الوضـــع الاقتصـــادي الداخلـــي حاول 
التقليل من ســـقف توقعاته عند إعداد مسودة 

المخطوط.
ويصف الباحث البريطاني تيري إيجلتون 
كتاب المينوتور العالمي، والذي صدرت مؤخرا 
ترجمتـــه للعربيـــة بأنـــه ”من الكتـــب النادرة 

للغايـــة التي يمكن أن نقـــول عنها إنها جاءت 
فـــي الوقت المناســـب وفي مرحلـــة الضرورة 
القصـــوى“. اعتمـــد فاروفاكيس فـــي الكتاب 
منهجية نسفت المقولات المتداولة التي تلخص 
الأســـباب الجذرية للأزمة المالية عند مستوى 
السياســـات التمويلية، والتنظيم غير الفعال 

للبنوك، والجشع والعولمة.
واعتبر أن تلك المشـــاكل المرتبطة بالنظام 
المالـــي عبارة عن أعراض لمـــرض أعمق بكثير 
يمكن تتبع مســـاره منذ الكســـاد العظيم عام 
1929، حتـــى ســـبعينات القـــرن الماضي العقد 
الذي ولد فيه المينوتور العالمي. اعتمد الخبير 
الاقتصـــادي اليونانـــي مقارنـــة جدليـــة بين 
فكـــرة المينوتور الذي يقـــود الاقتصاد العالمي 
وأسطورة المينوتور المينوسي وهي أسطورة 

إغريقية قديمة.
وهكذا ومثلمـــا غرق الأثينيـــون بالتدفق 
الوحـــش  إلـــى  المقدمـــة  للقرابـــين  المســـتمر 
الكريتـــي، أخـــذ العالم بإرســـال 
كميـــات مهولـــة مـــن رأس المال 
إلى الولايـــات المتحدة الأميركية 
وإلى وول ستريت. وهكذا أصبح 
المينوتـــور العالمـــي عبـــارة عـــن 
”القاطرة“ التي ســـحبت الاقتصاد 
العالمي من بدايات عقد الثمانينات 

حتى عام 2008.
يتحـــدث فاروفاكيـــس عن دلالات 
وظفـــه  الـــذي  المينوتـــور  مصطلـــح 
في الكتـــاب لوصـــف آليـــات توجيه 
بـــه  والتحكـــم  الاقتصـــادي  النظـــام 
قائلا ”اســـتلهمت اســـتعارة المينوتور 
العالمـــي ســـنة 2002، بعـــد محادثـــات طويلة 
للغايـــة مع المؤلّف المشـــارك جوزيف هاليفي. 
كانت نتيجة مناقشـــاتنا بشـــأن السبب الذي 
جعل العالم مديونـــا بعد الأزمات الاقتصادية 
فـــي الســـبعينات، الوصول إلـــى وجهة نظر 

متماســـكة، وعلى الرغم مـــن تعقيدها إلا أنها 
كانـــت تبـــين دور النظام الاقتصـــادي العالمي 
في كلّ مـــن العجز الأميركي، ووول ســـتريت، 
وتراجـــع القيمة الحقيقية باســـتمرار للأجور 

الأميركية“.
ويضيف ”كان جوهر حجّتنا يقوم على أن 
السمة المميّزة لحقبة ما بعد عام 1971، كانت في 
عكس اتجاه تدفّق التجـــارة وفوائض رؤوس 
الأموال بـــين الولايات المتحـــدة وبقية العالم، 
وهـــو ما عزز ولأول مرّة في التاريخ من هيمنة 
الولايـــات المتحـــدة من خلال توســـيع عجزها 
وزيادتـــه عمدا. كانت الخدعة تقـــوم على فَهْم 
كيفية إنجاز أميركا لهذا، والطريقة المأساوية 
التي أدّى نجاحها للسياسات التمويلية التي 
عزّزت الســـيطرة الأميركية، وزرعت في الوقت 
نفسه بذور ســـقوطها المحتمل. وكان جزء من 
الخدعة نشـــر سردية المينوتور العالمي، والتي 

وُلدت كمحاولة لتبسيط تعقيد هذه الحجّة“.
وتمثل كل من الأزمـــة الحالية في أوروبا، 
والمناقشـــات الساخنة حول إجراءات التقشف 
مقابل المزيد من الحوافـــز المالية في الولايات 
المتحـــدة، والصـــدام بين الســـلطات الصينية 
والإدارة الأميركيـــة حـــول أســـعار الصـــرف 
أعراضـــا حتمية لضعف المينوتـــور، وللنظام 
العالمي الذي أصبح اليوم غير قابل للاستدامة 
ومفتقرا للتوازن. ويذهب فاروفاكيس أبعد من 
ذلك ليحدد الخيـــارات المتاحة أمامنا لتطبيق 
قدر من المنطق في نظام اقتصادي عالمي يفتقر 

تماما إلى العقلانية.

ويحمل الكتاب تفســـيرا جوهريا للأحداث 
الخفية  والتواريخ  والاقتصاديـــة  الاجتماعية 
التي شـــكلت عالمنـــا كما نعرفه اليـــوم، مؤكدا 
عجـــز  الولايات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
وأي طـــرف آخر، عن اســـتعادة النمو العالمي 
بنسقه الســـابق كما يعكس المضمون محاولة 
للتواصـــل مـــع القارئ غيـــر المتخصّص الذي 
يمكنه مـــن خلال الاســـتعارة الرمزيـــة لفكرة 
المونيتـــور فهـــم أزمة عالمية معقـــدة من خلال 
جمع كل التفســـيرات المختلفـــة للوصول إلى 
العالميـــة التي  تحليـــل شـــامل ”للترتيبـــات“ 
تحطّمت وتلاشـــت في عام 2008، تاركة عالمنا 

في حالة من خيبة الأمل والذهول.
وأكدت المقترحات التي صاغها فاروفاكيس 
سنة 2010 لمعالجة أزمة اليورو صحة توقعاته 
بشأن مسار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي 
وصفها في مقدمة الكتاب بأنها جاءت بمثابة 
فرصـــة لامتحان نظريـــة المينوتـــور واختبار 
مختلف الفرضيات الثانوية بالكتاب من خلال 

إسقاطها على وضع العملة الأوروبية.
وينتهـــي فاروفاكيس من مناقشـــة الجدل 
حول صحة نظرية المينوتور العالم بالخلاصة 
إلى تســـاؤل لا يزال حاضرا فـــي ذهنه والذي 
بـــات المنطلق الأول للفكـــرة ”أعطي بين الحين 
والآخـــر مقابلات ســـريعة لبعض الشـــبكات 
الإخبارية التي تسألني السؤال نفسه؛ ما الذي 
ينبغي القيام به لكي تخلص اليونان نفســـها 
من الكســـاد الكبير الذي تعانيه؟ كيف ينبغي 
أن تســـتجيب إســـبانيا أو إيطاليـــا للمطالب 
التـــي يخبرنا المنطـــق أنها ســـتجعل الأمور 
أكثر ســـوءا؟ الجواب الذي أردّده دائما برتابة 
متزايـــدة أنه لا يمكـــن لبلداننا القيام بشـــيء 
آخر ســـوى أن تقول ”لا!“ للسياســـات التافهة 
التي تهدف إلى تعميق الكساد لأسباب ملفّقة، 
لا يمكن سوى لدراســـة معمّقة لإرث المينوتور 

العالمي أن تكشفها“.

الجزائر: الفشل في الإصلاح يؤدي إلى تمكين الإسلاميين

المينوتور العالمي: لم يعد في الإمكان استعادة النمو العالمي المتين

تعــــــد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر بســــــبب تراجع إنتاج النفط وما لها من 
تداعيات اجتماعية، نذيرا بمشكلة أوسع قد تلقي الجزائريين في أزمة شبيهة بأزمة مرحلة 
العشرية السوداء التي اعتقدوا أنهم طووا صفحتها. مؤشرات كثيرة تحذر من أن الوضع 
الذي تعيشــــــه الجزائر، الموجودة ضمن إقليم مضطرب والتي تمر بفترة احتقان كبرى في 

الداخل، يشكل أرضية ملائمة لتمكين الإسلاميين.

في 
العمق

ميثاق السلم والمصالحة ترك باب الخطر مواربا   

«لن تقبل بأي اتفاق مع الدائنين الأجانب، حال عدم تخفيف دينها العام البالغ ٣١٥ مليار يورو، 
فلا يمكن قبول أي حل ما دام لا ينقل البلاد إلى طريق آمن».

يورغوس ستاثاكيس
وزير الطاقة اليوناني

«تظهـــر ملامـــح أزمة اقتصادية كبرى ستشـــهدها الجزائر في الفترة المقبلـــة، وهي الأزمة التي 
ستعصف بالأحزاب التقليدية».

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

[ جروح العشرية السوداء يمكن أن تنزف مجددا  [ على الجزائر أن تمضي أبعد من معالجة الأعراض وتبادر بمعالجة عيوب الحوكمة 

[ المشاكل المرتبطة بالنظام المالي أعراض لمرض أعمق يمكن تتبع مساره منذ الكساد العظيم
يانيس فاروفاكيس: 

على بلداننا أن تقول لا 
للسياسات التافهة التي 

تهدف إلى تعميق الكساد 

تعد نظرية المينوتور العالمي حالة خاصة تجمع بين تحليل الخلل الكامن في النظام الليبرالي 
وحتمية الأزمات المالية داخل هذه المنظومة ومقارنة رمزية يطرحها مبتكر النظرية بين فكرة 
ــــــة الأميركية على الاقتصاد  ــــــرة كريت في الأســــــاطير الإغريقية وفقاعة الهيمن وحش جزي

العالمي.

محمد الحمامصي

ي
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المســـألة الأساســـية لا تكمـــن في 
الخلافة فـــي حد ذاتهـــا لأن الهدف 
الأســـاس للجزائر فـــي آخر المطاف 

هو تحقيق الاستقرار

◄

مقابـــل الجهود التـــي تبذلها لإدارة 
أمنها الداخلي وتقليص التهديدات 
تســـجل الجزائر  نجاحا أقـــل في بناء 

قوتها الاقتصادية

◄
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في 
العمق

«قطـــر تواصـــل دعم جماعات الإخـــوان المســـلمين وتنظيم القاعـــدة في ليبيا، وهـــو ما يعني 
تحركها بشكل أعمق إلى شرق أفريقيا بطريقة تخالف مصالح دول مجلس التعاون الخليجي».
تيودور كاراسيك
باحث أميركي

«لا يوجـــد مركز لصنع القرار في قطـــر، وإنما المال هو الذي يحكم، وهذا خطأ كبير، إذ لا بد من 
أن يرشد العقل المال وليس العكس».

اللواء محمود منصور
خبير عسكري مصري

} الكويت – يشـــكّك مراقبـــون خليجيون في 
إمكانية أن تنجح زيارة أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني إلى الكويت غدا الأربعاء في 
رأب الصدع الـــذي أصاب العلاقات الخليجية 
جراء تصريحات الشـــيخ تميم الأخيرة والتي 
أثارت ردود أفعال ســـاخطة داخل دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقالت مصادر دبلوماســـية كويتية مطلعة 
إن أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
سيزور الكويت، الأربعاء، لتهنئة أميرها الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول 
شـــهر رمضان المبارك. وأوضحت المصادر أن 

زيارة أمير قطر للكويت ستستغرق ساعات.
ويـــرى المراقبون أن الدوحـــة لم تظهر أي 
اســـتعداد في الســـنوات الأخيرة للتراجع عن 
خيـــارات سياســـية تعتبرها بقيـــة العواصم 
الخليجية مهددة لأمن واستقرار دول المجلس. 
وأن تعهـــدات قطـــر الســـابقة، لا ســـيما بعد 
أزمة عام 2014، لم تكن ســـوى محاولة لتهدئة 
الغضـــب الخليجـــي الـــذي أدى إلى ســـحب 

السفراء من الدوحة. 
ولم تعدُ كونها شراء للوقت بانتظار توفر 
ظـــروف إقليمية ودولية تتيـــح لقطر مواصلة 
السياســـة الملتبســـة التي انتهجتها منذ عهد 
أمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني.

ومنـــذ تفجّر الأزمة الأخيـــرة لم يصدر عن 
المراجـــع السياســـية الخليجية الرســـمية أي 
تعليق عدا ذلـــك القطري الذي عزا تصريحات 
أمير قطر إلى قرصنـــة إلكترونية لموقع وكالة 
الأنبـــاء القطريـــة. غير أن أنـــور قرقاش وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبّر الاحد 
من خلال عدة تغريدات عن موقف رســـمي في 

هذا الصدد.
واعتبـــر قرقاش في إحـــدى تغريداته على 
تويتر أن ”درء الفتنة يكمن في تغيير السلوك 

وبناء الثقة واستعادة المصداقية“.
 وبينّ أن ”حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه 
طريقه الصدق في النوايا والالتزام بالتعهدات 
وتغييـــر الســـلوك الذي ســـبب ضـــررا وفتح 

صفحة جديدة“.
تعتقد مراجع دبلوماسية خليجية أن أمير 
قطر سيحاول في الكويت تخفيف التوتر الذي 
أربـــك قطر في الأيام الأخيـــرة من خلال اتخاذ 
إجـــراءات تجميلية ظرفية. لكـــن هذه المراجع 
تؤكد أن الظروف تغيّرت والعالم قد تغيّر وأن 
دول الخليـــج لن تقبل بوعود ســـبق أن نكثت 
الدوحة بهـــا، وأن هذه العواصـــم لن تخضع 

لتعهدات جديدة ســـبق أن التزم بها أمير قطر 
أمام العاهل الســـعودي الراحـــل الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز عام 2014 ولم يف بها.

عكس السير

يؤكـــد خبـــراء فـــي الشـــؤون الخليجيـــة 
أن سياســـة المشاكســـة والمشـــي عكس التيار 
الخليجي التـــي تنتهجها الدوحـــة ناهيك عن 
الدعم العلني المالي واللوجيســـتي والإعلامي 
والسياســـي الـــذي تقدّمـــه الدوحـــة لجماعة 
الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي، 
هو خيار بنيوي استراتيجي للنظام السياسي 
القطـــري، وأنه من المســـتبعد، إذا لـــم يكن من 
المســـتحيل، التخلـــي عمّا تعتبـــره الدوحة من 

صلب المشروعية السياسية للنظام.
ويضيـــف هؤلاء أن الدوحـــة تعتبر أن أمن 
النظام القطري مرتبـــط بالوظائف التي يمكن 
أن تقدّمها داخل شـــبكة الأجنـــدات المعقدة في 
الشـــرق الاوســـط، وأن قطر ما زالت، رغم تغير 
المـــزاج الدولي العـــام حيال إيران والإســـلام 
السياســـي، تسعى إلى تسويق دور لها لخدمة 

عواصم متباعدة ومتباينة ومتعددة.
ورأت مصـــادر خليجيـــة مطلعـــة أنـــه من 
الصعـــب تخيّل صدقيـــة قطر فـــي البحث عن 
تآلف مع العائلة الخليجيـــة في الكويت، فيما 
أمعنت الدوحة في صـــب الزيت على النار من 
خلال اتصال أجراه أميرها بالرئيس الإيراني 

حسن روحاني. 
وأضافت هذه المصادر أن الدوحة تســـعى 
’اى التقـــرّب من طهـــران أو الإيحاء للخليجيين 
بأنها قد تستقوي بطهران للرد على ”محنتها“ 

الخليجية الراهنة.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانية للأنباء عـــن روحاني قوله لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ”نريد أن يسود 
الاعتـــدال والتعقـــل فـــي العلاقات بـــين الدول 
ونؤمـــن بأن الأولويـــة ينبغـــي أن تكون للحل 

السياسي“.
يمثـــل  لا  روحانـــي  أن  المصـــادر  ولفتـــت 
فـــي موقع رئاســـة الجمهورية إلا ظل المرشـــد 
علـــي خامنئـــي، وأنه ووزيـــر خارجيته محمد 
جواد ظريف تنافســـا على مهاجمة الخيارات 
لعلاقـــات  روحانـــي  دعـــوة  وأن  الخليجيـــة، 
إيجابية مع دول الخليج، حسب البيان الصادر 
عن اتصال الشـــيخ تميم به، تتناقض مع بيان 

خامنئي الذي شنّ هجوما على السعودية.
وقال خامنئي، الســـبت، إن حـــكام المملكة 
”الســـقوط  يواجهـــون  الســـعودية  العربيـــة 
الحتمي“ بسبب تحالفهم مع الولايات المتحدة. 
جـــاءت تصريحـــات خامنئي بعد ســـاعات من 
دعوة الرئيس الإيراني إلى تحســـين العلاقات 

مع دول الخليج العربية.
ووفق حساب خامنئي على تويتر فإنه قال 
لأتباعه فـــي لقاء ديني ”هم (قادة الســـعودية) 

يتصرفون بشـــكل ودي مع أعداء الإســـلام في 
حين يتبعون ســـلوكا مناقضا مع المسلمين في 

البحرين واليمن“. 
وقـــال المرشـــد الأعلى لحضور فـــي مقرأة 
لتـــلاوة القـــرآن فـــي أول أيام شـــهر رمضان 

”سيواجهون سقوطا حتميا“.
وفي ذات التوجه الســـاعي إلى شق الصف 
العربي، حذا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســـمي حذو المرشد الأعلى، كاشفا عن 

زيف ادعاء روحاني بشأن تحسين العلاقات. 
اعتبـــر قاســـمي أن ”أســـاس المشـــكلة بين 
الســـعودية وقطـــر ســـببها مخرجـــات القمة 
العربية الإســـلامية الأميركيـــة التي عقدت في 
الريـــاض مؤخرا“، و“الاصطفاف الذي جاء في 
غير محله وقيـــل إنه حصل بالإجماع“. ونقلت 
وكالة تســـنيم الإيرانية عنـــه القول في مؤتمر 
صحافي ”لقد دعت الســـعودية عددا من الدول 
العربية والإســـلامية إلـــى مؤتمر في الرياض، 
وحســـب ما رصدنـــاه من خـــلال اتصالات مع 
جهات دبلوماسية فإن الكثير من الدول لم تكن 

علـــى علم بأن هذا المؤتمر ســـينتهي إلى بيان 
ختامي، عـــدا عن كون بعض الـــدول معارضة 

لفحوى هذا البيان الختامي“.

كافة الاحتمالات واردة

تقـــول مراجع خليجية مطلعـــة إنه لم يعد 
مهمـــا ما تجـــده قطـــر مواتيـــا لمصالحها في 
خياراتهـــا السياســـية، وأن المهـــم أن الأمـــور 
وصلت إلـــى حدود لم تعد العواصم الخليجية 
تقبل بهـــا، وأن مصالحها السياســـية الأمنية 
والسياســـية، لا سيما بعد انعقاد القمم الثلاث 
مـــع الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب مؤخرا، 
تتطلب أكثر من ”تراجع“ قطر ووعود أميرها.

ولـــم تفصح هـــذه المراجع عـــن الخطوات 
التـــي قـــد تتخذهـــا دول الخليج للدفـــاع عن 
أمنهـــا ومصالحها ضد السياســـات القطرية، 
لكنها أكـــدت أن كافة الاحتمـــالات باتت واردة 
لحســـم علة باتت تهدد دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، كما باتت تهدد شعوب هذه المنطقة. 

وذكّـــر مراقبـــون خليجيـــون بوعـــد أمير قطر 
أمام العاهل الســـعودي الراحـــل الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز أثناء الوســـاطة الســـابقة لأمير 
الكويت الشـــيخ صباح الأحمد عام 2014، بعدم 

مس الثوابت الخليجية في علاقاتها وأمنها.
وقـــال المراقبون إن مواقـــف قطر من إيران 
والإخوان تكشـــف أن العهد الذي قطعه الشيخ 
تميم على نفسه أمام العاهل السعودي الراحل 
وأميـــر الكويت قد طواه النســـيان، الأمر الذي 

يسقط الوساطة الكويتية ميتة قبل أن تولد. 
واستغرب مســـؤولون خليجيون مواصلة 
الدوحة اعتماد سياســـات لا تمـــتّ بصلة إلى 
البيئـــة الخليجيـــة وتقاليدهـــا، لا ســـيما أن 
العواصم الخليجية سبق لها وأن أبدت رفضا 
لهـــذه السياســـات وصلـــت إلى حـــد القطيعة 
وســـحب الســـفراء من الدوحة في عـــام 2014.
وعـــادت الأمور إلـــى طبيعتها بعـــد تعهّد قطر 
وأميرها أمام العاهل الســـعودي الراحل الملك 
عبدالله بالكفّ عن انتهاج سلوكيات تتعارض 

مع مصالح دول الخليج.

استبعاد نجاح الوساطة الكويتية في إيجاد حل لـ«أزمة قطر» في الخليج

ــــــى دولة الكويت، الأربعاء، لتهنئة  يقوم أمير قطر الشــــــيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إل
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمن أجواء 
تطغــــــى عليها تداعيات التوتر بين قطر ودول الخليج العربي بســــــبب إصرار الدوحة على 
التغريد خارج الســــــرب الخليجي ضمن سياق يضرّ بمصالح دول مجلس التعاون ودون 
أن يحقق الكثير لقطر، التي تتوقف لتقييم نتائج سياساتها الفاشلة في المنطقة ولم تستفد 
من دروس الماضي ولم تع أن المزاج الدولي حيال إيران والإســــــلام السياســــــي تغير وأن 
لشركائها في مجلس التعاون الخليجي حدودا تجاه تصرفاتها، بما يجعل الدوحة مهددة 

بعزلة.

الوعود وحدها لم تعد مقنعة

[ الدوحة تخرق وعدها بعدم مس الثوابت الخليجية  [ قطر تخسر ثقة دول الخليج دون أن تنجح في إيجاد دور أكبر لنفسها

أنور قرقاش: 
درء الفتنة يكمن في 

تغيير السلوك وبناء الثقة 
واستعادة المصداقية

ترامب صانع الرايخ الأميركي الجديد

} ليست سحنة دونالد ترامب وحدها ما 
أحدث اختلافا في القصر البيضاوي منذ 
صعوده إلى الحكم. فمنذ عقود طويلة لم 

يحفل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة 
بمثل هذا الاندفاع الخطابي غير محسوب 

العواقب. 
فترامب بدا للكثيرين يتحدث وكأنه أحد 

صناع ”الرايخ الأميركي“ الجديد بهيئة لا 
تخلو من الميل إلى القوة والاستعراض 

والاستعلاء.
الشيء الواضح في مواهب الرئيس 

الأميركي حتى الآن أنه يتقن في ما يبدو 
الأسلوب المباشر والتصادمي حتى مع 

الشركاء التقليديين، وهو علاوة على ذلك لا 
يتورع في طرح كل أوراقه على الطاولة من 

دون مواربة. 
وهذا بحد ذاته يمثل مشكلة بالنسبة إلى 
الحلفاء الأوروبيين في المقام الأول ويحدث 
ارتباكا في صفوفهم بشأن مستقبل التعاون 

مع زعيم جوقة شعبوية.
كانت مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية 

الإيطالية الحلبة المناسبة حتى يثبت 

ترامب أثناء قمة السبع الكبار نواياه التي 
كشف عن بعضها في حملاته الانتخابية 

ومن بينها الاتجاه نحو عدة مراجعات في 
السياسة الخارجية.

هل معنى ذلك العودة الأميركية إلى مبدأ 
مونرو، ولو بنفس جديد؟ إذا كانت الفكرة 

الأساسية للمبدأ الذي ساد بداية في القرن 
التاسع عشر مع الرئيس الأميركي جيمس 

مونرو تقوم على تحييد القوى الاستعمارية 
الأوروبية من أي خطط توسعية جديدة 
في مناطق الأميركيتين، فإن هذا المبدأ 

في جوهره لا يختلف عما تصبو إليه 
إدارة ترامب اليوم من رسم مسافات أوسع 
تجاه الأوروبيين وهو ما يعلنه مستشارو 

الرئيس على الملء بطريقة أو بأخرى.
صحيح أن الإدارة الأميركية نجحت على 

مدى عقود في تطويع هذا المبدأ صعودا 
ونزولا ولكن لم يؤثر ذلك على ارتباطها 

الوثيق مع شركائها الأوروبيين وبخاصة 
في المسائل الأمنية. لكن اليوم يبدو 

واضحا أن تحرك الإدارة الأميركية قائم أكثر 
على حسابات الربح والخسارة بالنسبة إلى 
الأميركيين، وهي إحدى الأوراق التي طالما 
شكلت محور تعهداته الشعبوية في الحملة 

الانتخابية.
في خطابات الرئيس الأميركي، وآخرها 
في قمة السبع، لم تخل تلميحاته من الغمز 
تجاه الاقتصادات الأوروبية وفي مقدمتهم 

فرنسا وألمانيا بخصوص العلاقات 
التجارية، والمراجعات المتوقعة لتلافي 

العجز التجاري مع عدد من الدول الأوروبية 
الأمر الذي قد يجر إلى ضرب حرية التجارة 

العالمية.
أثبتت القمة أن عناصر التباعد بين 

الأوروبيين والإدارة الأميركية الجديدة أكثر 
بكثير من عناصر التوافق. 

بخلاف الإجماع الدولي حول القضايا 
المرتبطة بمكافحة الإرهاب، لم تخرج القمة 

بأي اتفاق جدي خاصة فيما يرتبط بملف 
اللاجئين والهجرة السرية في حوض 

المتوسط والعلاقات مع روسيا في ما 
يتعلق بمستقبل النزاع في سوريا. 

بينما استمر الخلاف أكثر من ذي قبل 
بشأن ملف تغير المناخ والتحفظ الأميركي 

المعلن حول تجديد الالتزام باتفاقية باريس 
للحد من الاحتباس الحراري.

على العكس من ذلك فإن ما لمسه 
الأوروبيون بشكل واضح في الموقف 

الأميركي، خلال القمة، هو ميل أكثر إلى 
الحمائية التجارية والمصلحة الوطنية 
والتحفز نحو مراجعة القيم الأطلسية 

المشتركة. وربما التعهد الوحيد الذي سعى 
إلى أن يكرره ترامب في أكثر من مناسبة 
هو تركيزه المطلق على حل مشكلة كوريا 
الشمالية. ولكن هذا التعهد كذلك ينطلق 

من أولوية حماية الأمن القومي الأميركي 
في وجه الصواريخ الكورية بعيدة المدى 

وترسانتها النووية.
عدى ذلك فإنه بالنسبة إلى ألمانيا 

وشركائها في الاتحاد الأوروبي فإن ما فعله 
دونالد ترامب الآن من الممكن أن يعني 

جرس إيقاظ للأوروبيين. يأتي هذا على 
لسان رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، 
في أعقاب الكلام المثير للجدل الذي أطلقه 

ترامب بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، وما إذا كان من الأجدى الاستمرار 

في التعاون على قاعدة الإسهامات المالية 
الحالية للدول الأعضاء. وهذه أحد أخطر 

الملفات التي تطرح منذ صعود ترامب إلى 
الحكم.

من الواضح أن فشل قمة السبع 
قد يؤشر على بدء حقبة من العلاقات 

المضطربة على ضفتي الأطلسي ولكنه قد 
يسهم في الآن نفسه في دفع الأوروبيين 

بسرعة أكبر إلى تجاوز مخلفات 
”البريكست“ والعمل أكثر من أي وقت مضى 

على تعزيز الاندماج خاصة في السياسة 
الخارجية. 

سيكون هذا أفضل على خطة ”مونرو 
الجديدة“ لترامب.

فشل قمة السبع قد يسهم في دفع 
الأوروبيين بسرعة أكبر إلى تجاوز 
مخلفات البريكست والعمل على 

تعزيز الاندماج

قمة السبع الكبار تثبتث أن عناصر 
التباعد بين الأوروبيين والإدارة 

الأميركية الجديدة أكثر بكثير من 
عناصر التوافق

طارق القيزاني
صحافي تونسي
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} فيما تنهمك الحكومة اللبنانية بالجدل 
الدائر حول قانون الانتخاب، تسير الدولة 

اللبنانية نحو المزيد من تراكم الأزمات التي 
تتخذ بعدا اجتماعيا واقتصاديا وماليا، 

فالأرقام التي يجري تداولها حول تراجع قدرة 
لبنان على الإيفاء بالتزاماته المالية، يقابلها 

تراكم في الدين العام بات يهدد المالية العامة 
التي تعاني من عجز متراكم في الموازنة 

فرضت على البنك المركزي اعتماد ما سمّي 
بالهندسة المالية، وهي باختصار عملية قام 

بها حاكم مصرف لبنان في سبيل توفير 
السيولة المالية عبر تقديم إغراءات لأصحاب 

الأموال بإقراض الدولة مقابل فائدة بلغت 
في الحد الأدنى 20 بالمئة. ليس هنا الخبر، 

بل الخبر أنّ هذه العملية تمت بالتواطؤ 
بين مصرف لبنان وبعض أصحاب المصارف 

وبعض القوى الحاكمة، بحيث أمكن لقوى 
السلطة هذه تغطية العملية سياسيا وقانونيا 

مقابل تقاسم قيمة الفوائد مع المصارف.
القوى السياسية داخل السلطة التي 

نجحت في فرض سجال عبثي حول قانون 

الانتخاب على اللبنانيين، كانت بذلك تقوم 
بتغطية أضخم عملية محاصصة في مجال 

النفط والكهرباء والاتصالات، وفي عملية 
تقاسم نفوذ على موارد السلطة ومصادرها 

من دون أن تحمل هذه العملية أي اهتمام 
بتقديم تصور لخطة نهوض اقتصادية 

اجتماعية، لمواجهة الأزمات المتراكمة والتي 
تنبئ بتداعيات اجتماعية برزت في السنوات 

الأخيرة من خلال ازدياد نسب البطالة، 
وتفاقم أزمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، 

مع تراجع في المشاريع الاستثمارية، على أنّ 
المعضلة التي يمكن وصفها بالبنيوية تتمثل 

في تحويل الدولة ومؤسساتها القانونية 
التي تعاني من عجز متنام في ماليتها، إلى 

مكان يتم تحميله أعباء التوظيفات السياسية 
بحيث أنّ القوى السياسية تقوم، من دون 

حسيب أو رقيب، بإدخال الآلاف من الموظفين 
بطرق ملتوية إلى الإدارة العامة من دون 
النظر إلى الأعباء المالية التي تثقل على 

خزينة الدولة، ودائما تتم هذه التوظيفات 
لحسابات حزبية ضيقة وعلى قاعدة الزبائنية 

السياسية، أي التوظيف مقابل الولاء 
السياسي.

خبراء الاقتصاد في لبنان يؤكدون أن 
السياسات المعتمدة على هذا الصعيد تدفع 

إلى التشاؤم، لا سيما في ظل غياب أي 
سياسة تتحسّس واقع الاقتصاد الذي يعاني 
من غياب أيّ خطوات لدعم الاستثمار وجلب 
الرساميل إلى السوق اللبناني وإلى قطاعات 

الإنتاج، فيما يبرز عنصر جديد ضاغط 
ومرشح لأن تظهر تداعياته خلال الأشهر 

القليلة المقبلة، هو قوانين العقوبات الأميركية 
على حزب الله وعلى المتعاونين معه، وفي هذا 
السياق لاحظ اللبنانيون كيف أنّ بعض القوى 

المرشحة لأن تطالها العقوبات كالرئيسين 
ميشال عون ونبيه بري، أرسلت وفودا إلى 
واشنطن بغاية العمل على تفادي أن تنال 

العقوبات جهات أخرى غير حزب الله، إذ لم 
يشهد لبنان هذا الاهتمام الحكومي بالعقوبات 

في فترات سابقة رغم تأثيرها على لبنان 
وليس حزب الله فحسب، لكن تسرّب معلومات 

عن أنها ستطال المتعاونين مع حزب الله هو 
ما جعل المعنيين يقومون بإيفاد وزراء ونواب 

ومستشارين إلى واشنطن.
وسط هذه التداعيات برزت بشكل واضح 

في الآونة الأخيرة ظواهر تنم عن أسلوب 
مرشح للتنامي كلما أطبقت العقوبات 

الأميركية على حزب الله، فالتهريب وفتح 
الحدود أمام تدفق البضائع أو خروجها 

من لبنان بشكل غير قانوني بات أقرب إلى 
اقتصاد موازٍ تمسك به مجموعة من المافيات 

التي تتم تحت سقف القتال في سوريا أو 
تحت سقف عنوان المقاومة وهما يشكلان 

أحد أبرز الطرق لخرق القوانين على الصعيد 
المالي والتجاري، فالاتجار بالمخدرات ونقل 

الأموال غير المشروعة من وإلى خارج لبنان، 
لا يعتبران المظهر الوحيد لما يسمّى بالتجارة 

المحرمة وغير الشرعية، بل يمكن القول إنّ 
لبنان يتحول أكثر فأكثر نحو نظام المافيا في 
الاقتصاد، ما جعل منه معبرا لنهب الثروات 

السورية من خلال عمليات النهب المنظمة 
التي تتم من قبل جهات سورية وأخرى 

لبنانية، ومن خلال خلق مساحات محمية 
لصناعة المخدرات والمتاجرة بها في مناطق 

لبنانية – سورية حدودية تحظى بحماية 
خاصة. وفي هذا السياق تشير مصادر أمنية 

لبنانية إلى أنّ ثمّة شبكات مترابطة ومتعاونة 
على امتداد الحدود بين لبنان وسوريا، 

تسمّيها مافيات منظمة ومتعاونة مع مختلف 
الأطراف المسيطرة في سوريا، نجحت إلى 
حد بعيد في خلق رابطة من التعاون على 

مختلف الأنشطة غير القانونية في ما يمكن 
أن يسمّى بناء اقتصاد مواز تنتفع منه هذه 

المجموعات ويجري الإشراف غير المباشر عليه 
من القوى النافذة على الأرض، لذا فإنّ أطرافا 
عدة صارت معنية في لبنان وسوريا بحماية 

الوضع القائم عسكريا باعتباره يوفر مصالح 
مالية واقتصادية هائلة من عمليات التهريب 
وتجارة الممنوعات والآثار وصولا إلى تجارة 

السلاح  وتهريب الأموال.
على أنّ ما تقدم لا تقتصر أضراره على 

الاقتصاد اللبناني وعلى سيادة الدولة 
فحسب، بل ثمّة ما يُلقي بثقله الاجتماعي 
داخل لبنان. فانخراط عشرات الآلاف من 

اللبنانيين في القتال في سوريا خلال 
السنوات الست الماضية، فرض نمطا من 

أنماط السلوك المافيوي الذي بات يثقل على 
البيئة الاجتماعية اللبنانية عموما، وبيئة 
حزب الله على وجه الخصوص، فظاهرة 

فرض الإتاوات على المواطنين من قبل بعض 
العصابات هي ظاهرة يتحدث عنها العديد 

من الذين يقيمون في مناطق نفوذ حزب الله 
أو في مناطق البقاع، وقد شهدت الضاحية 

الجنوبية ولا تزال مواجهات عسكرية مستمرة 
بين عصابات مسلحة والقوى الأمنية من 

دون القدرة على إنهائها، فيما تشهد البيئة، 
التي طالما كان يتغنى حزب الله بأنّها بيئة 

اجتماعية ملتزمة دينيا وأخلاقيا أي تلك التي 
يغرق فيها مقاتلوه، غرقا غير مسبوق في آفة 

المخدرات، ولذا يمكن ملاحظة أنّ غياب أيّ 
رؤية تقوم على حسم خيار مرجعية الدولة 

والتسليم بقواعدها وشروطها الوطنية 
والدولية، كفيل بأن يجعل المجتمع عرضة 

للمزيد من الآفات والجرائم والبطالة وغياب 
فرص الحياة الكريمة بحدودها الدنيا.

خيار لبنان المافيا هو الذي لا يزال يتحكّم 
بالسياسات العليا عبر تقاسم مؤسسات 

الدولة ومصادرها من قبل القوى الحزبية، 
فيما هذه السياسة من الأعلى لا يمكن أن 

تنعكس في المجتمع وفي قاعه إلا غيابا 
للقانون وتسيد المافيات على أنواعها في 

إدارة الحياة البائسة. علما وأنّ خيار الدولة 
في لبنان لم يزل معلقا رغم أنّ معظم المواطنين 

ينشدونه، لكن ثمّة وقائع سياسية تقوم على 
نزعة انتظارية لدى بعض القوى السياسية 

مفادها أنّ الترياق ليس لبنانيا ولا بد أن يأتي 
من الخارج.

بانتظار الترياق هذا فإن لبنان يعيش في 
ظروف سيئة وقاسية اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا لم يعشها حتى في زمن الحرب، 
فلبنان اليوم يشهد استنزافا غير مسبوق 
للاقتصاد وللمجتمع وتتحكم فيه نزعات 

مافياوية في السياسة وفي المجتمع لم تكن 
حادة في الحرب كما هي في ظل السلم 

الموهوم.

لبنان الدولة في قبضة المافيا

{نصـــر الله يعلـــم أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحييد لبنان عن صراعـــات الخارج، إلا أن التزامه 

بالأجندة الإيرانية في لبنان والمنطقة، يفرض عليه اتخاذ مواقف غير مقتنع بصوابها}.

دوري شمعون
رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللبناني

{ليـــس بالإمـــكان إيجاد ضوابط لحزب اللـــه وغيره لعدم التعرض لـــدول الخليج، ولكن مصلحة 

اللبنانيين تحتم تحييد لبنان عن الصراعات والتحالفات؛ لأنها ليست في صالحه}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

} بعد عدة مقالات اكتشفت أن ذكرى نكبة 
1948 أخذتني لأطول مما توقعت، وأنها 

ليست مجرد ذكرى للاعتبار، بقدر ما هي 
حاضر نابض بالتحدي والقدرة على إغلاق 

الطرق إلى مستقبل قريب لتفكيك الصهيونية 
كحركة عنصرية وظاهرة مضادة للتاريخ، 
وأن تلخيص الصراع العربي مع قوى ما 

بعد الكولونيالية في قضية فلسطين وحدها 
ارتبط بصعود الشوفينية المصرية في 

سبعينات القرن العشرين.
ليس خافيا أن قوى الرأسمالية 

الاستعمارية تعادي تجارب النهضة المكتملة 
في العالم العربي بعد كسر محاولتي محمد 

علي وجمال عبدالناصر، وليس سرّا أن 
سيناء كانت الغنيمة المشتهاة لتيودور 

هرتزل لتوطين اليهود عام 1903. يشعر أي 
استعمار مهما يكن بطشه أنه زائل، مجرد 

قنص ثروات وأوطان مدعوما بقوة لن تصمد 
إلى الأبد أمام الحق، فيبحث عن عنصر 

يطيل عمره، ويضمن استمرار السيطرة عن 
بُعد، وليس أكثر إغراء من الدين.

وفي مصر كان اللورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني قد يئس من ضرب 

الوحدة الوطنية مسجّلا أن الفرق الوحيد 
بين المسيحي والمسلم ”أن الأول مصري 

يتعبد في الكنيسة، والثاني مصري يتعبد 
في المسجد“، فسهّل مهمة بعثة هرتزل 

الاستكشافية في سيناء. وبعد رفض 
الحكومة المصرية التنازل عن سيناء حاول 

هرتزل توطين اليهود في منطقة رفح، مع 
سعي اليهودي إسكندر كنزوفيتش وكيل 

القنصل البريطاني في غزة إلى شراء 
الأراضي القريبة من فلسطين.

هذه المساحة الصغيرة المعروفة 
بفلسطين ليست بحد ذاتها مغنما لكيان 
اسمه إسرائيل، ولا هدفا لراعي المشروع 

الصهيوني الذي ينفق عليه ويحدد سياساته 
العليا، ولكنها رأس حربة يعفي الراعي 

أمام العالم من الأعباء الأخلاقية للاحتلال 
الصريح، كما يوفر عليه أثمانا أخرى من 

أرواح جنوده ومن مليارات الدولارات هي 
كلفة حاملات طائرات يحتاجها هنا والآن 

للتحكم في المنطقة.

وقد ظل الوعي بطبيعة الصراع قائما 
حتى زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد 

نيكسون لمصر عام 1974، فبدأ تزييف هذا 
الوعي في الداخل المصري، ليصير الصراع 
فلسطينيا إسرائيليا. وتبنى أنور السادات 

نبرة شوفينية تذكّر بالنازي وشعارها 
”مصر فوق الجميع“، وتلاه حسني مبارك 

بشعار ”مصر أولا“، فانتهى حكمه ومصر في 
المؤخرة. وفي الآونة الأخيرة تستعيد مصر 

الرسمية والحزبية شعارات شوفينية مع 
افتقاد استحقاقاتها.

المبشرون الأميركيون بالديمقراطية لا 
يتوقع منهم خير، وقد حاربوا زعيما اختاره 

شعبه في تشيلي. يحتالون بديمقراطية 
انتقائية، فإذا فشلت الحيلة لجأوا إلى 

الاحتلال المباشر كما جرى في العراق 2003. 
اللعبة استهوت السادات فاعتبر زيارة 

نيكسون دعما لشرعية رسخها نصر أكتوبر 
1973، أيا كان عبء الفاتورة التي تسددها 

مصر إلى اليوم، بعد الخلاص مما كان يمثله 
عبدالناصر من انحيازات إلى الشعب. استبق 

السادات وصول نيكسون بقانون يحمي 
رأس المال الأجنبي من التأميم، إثباتا لحسن 
النية وتأكيدا للولاء والتبعية، وجاء نيكسون 

بصحبة وليام إدوارد سيمون وزير الخزانة 
الأميركي الذي ربط مساعدة بلاده للاقتصاد 

المصري المرهق بسبب الحروب بتحرير 
الاقتصاد، وتخلي الدولة عن القطاع العام، 

فأهملت المصانع تمهيدا لبيعها، وأفسح 
المجال لرجال المال.

في كتاب ”ستون عاما من الصراع في 
الشرق الأوسط“ وهو محاورات أجراها 
أندريه فيرساي مع بطرس بطرس غالي 

وشمعون بيريز يقول الأخير ”لن نستطيع 
العودة إلى الترسيم الدقيق لحدود يونيو عام 

1967.. يجب أن نكون واضحين: إسرائيل لا 
تنوي الانتحار من أجل إرضاء الفلسطينيين“. 

أخذوا من السادات ما يريدون، وأخرجوا 
مصر من المعادلة، ونجحوا في جعل الصراع 

فلسطينيا إسرائيليا. في هذا الكتاب يقر 
غالي بأن ”الرفض العربي“ في مواجهة 

إسرائيل كان يمثل مادة التلاحم للوحدة 
العربية، أما السادات فرأى أنه ”حينما 

نستعيد سيناء ستصبح مصر أقوى.. تناقش 
إسرائيل على مستوى متكافئ“. وعادت 
سيناء بثمن باهظ، ودارت مصر في فلك 

أميركي، ولم تترك إسرائيل للسادات فرصة 
ليهنأ بما توهم أنه السلام، فوجهت إليه 

إهانتين توحيان بتواطؤ:
الأولى قبل توقيع معاهدة السلام، 

ويسجلها وزير الخارجية محمد إبراهيم 
كامل في كتابه ”السلام الضائع في كامب 

ديفيد“. في مارس 1978 أعد بيانا يدين 
”إبادة منظمة للفلسطينيين“ على يد إسرائيل 

في غزوها لجنوب لبنان. وقبيل الظهر 
سأله السادات عن سبب اتصاله المتكرر في 

الصباح، فأبلغه الوزير بالعدوان الإسرائيلي، 
”فقال السادات ضاحكا: هل أعطوهم العلقة 

ولا لسه؟.. أدبوهم ولا لسه؟ وفهمت أنه 
يقصد إن كان قد تم للإسرائيليين تلقين 
الفلسطينيين درسا بسبب العملية التي 

قام بها الفدائيون داخل إسرائيل منذ أيام. 
وكان الدم يندفع إلى شرايين رأسي وأنا 

أجيبه: لقد حدث العكس ولقّن الفلسطينيون 
الإسرائيليين درسا“.

أما الإهانة الثانية فهي تدمير إسرائيل 
للمفاعل النووي العراقي، بعد دقائق من 
مغادرة الفنيين الفرنسيين للموقع، في 7 

يونيو 1981 بعد ثلاثة أيام من لقاء السادات 
ومناحيم بيجين في شرم الشيخ (4 يونيو 

1981). وكانت غضبة السادات كوميدية؛ 
إذ أمر بإيقاف التعاون مع خبراء زراعة 

إسرائيليين بدأوا عملهم في مايو 1981 عقب 
زيارة شارون بطل الثغرة في حرب 1973 لمصر 

التي علمت العالم الزراعة.
جرائم إسرائيل لا تسقط بالتقادم، منذ 

اغتيال الكونت برنادوت في القدس، ومذبحة 
دير ياسين، وقصف مدرسة بحر البقر، 

ومجزرة قانا، واغتيال عالم الذرة المصري 
يحيى المشد في باريس، واغتيال الشيخ أحمد 

ياسين عقب صلاة الفجر، وغيرها من أعمال 
عدوانية يتباهى رجال الموساد بتسجيلها في 

قائمة الإنجازات.
وقد أضاعت القمة العربية الإسلامية 

الأميركية في الرياض (الأحد 21 مايو 
2017) فرصة مواتية للتنديد بإرهاب دولة 

تمارسه إسرائيل، ويمنح قوى التشدد 
الإسلامي شرعية وجودها. أضاع القادة 
العرب والمسلمون فرصة النحر الأخلاقي 

في المشروع الصهيوني، ولم يهتم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالربط بين الاستبداد 

والإرهاب، وارتدى قناع الواعظ وقال ”لن 
يكون هناك مستقبل أفضل إلا إذا طردت 

دولكم الإرهابيين وطردت المتطرفين“، وفاز 
بصمت الزعماء المسلمين عن الإرهاب 

الصهيوني، وعاد بصفقة المليارات. في 
اليوم التالي مر بفلسطين وارتدى الطاقية 

اليهودية، وزار حائط البراق، وحشا قصاصة 
ورقية في إحدى فجواته، وتلا مع حاخام 
الحائط شموئيل رابينوفيتش مزمورين، 
أحدهما المزمور 122 وعنوانه ”الخلاص 

لأورشليم“. زيارة تاريخية فهي المرة الأولى 
التي يزور فيها رئيس أميركي حائط البراق 

ويصلي فيه خلال توليه منصبه. وكان باراك 
أوباما قد زار الموقع عام 2008 خلال حملته 

الانتخابية.
عاد ترامب إلى بلاده، وخلع القناع وكتب 
تغريدة لا تخلو من وجه استعماري يرى في 
الصفقات المليارية إعادة للأموال إلى بلاده 

”إعادة مئات المليارات من الدولارات إلى 
الولايات المتحدة من الشرق الأوسط تعني 

وظائف وظائف وظائف“، ولهذا لم تكن 
القدس منصة لكلام مكانه الرياض عن الحق 

الفلسطيني.
أغرقتني النكبة في شجونها، وستكون 

هزيمة يونيو 1967 قد بدأت، الثلاثاء القادم، 
يومها الأول بعد إتمام الخمسين عاما الأولى. 

فهل تجاوزنا أسباب ”النكسة“؟

صعود الشوفينية وتلخيص القضية في فلسطين وحدها

أضاع القادة العرب والمسلمون 

فرصة النحر الأخلاقي في المشروع 

الصهيوني، ولم يهتم دونالد ترامب 

بالربط بين الاستبداد والإرهاب

ظل الوعي بطبيعة الصراع قائما 

حتى زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد 

نيكسون لمصر عام 1974، فبدأ 

تزييف هذا الوعي في الداخل المصري 

ليصير الصراع فلسطينيا إسرائيليا

غياب أي رؤية تقوم على حسم خيار 

مرجعية الدولة والتسليم بقواعدها 

وشروطها الوطنية والدولية، كفيل 

بأن يجعل المجتمع عرضة للمزيد من 

الآفات والجرائم والبطالة

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني
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} في المنطقة كما في العراق تتبلور الأحداث 
المتسارعة على عناوين جديدة قادت إليها 
تداعيات الحرب على الإرهاب، وأبرز هذه 

العناوين مطاردة المنابع الفكرية والسياسية 
لهذا الخطر الذي يهدد ما بنته الحضارة 
المدنية الإنسانية وهو الإسلام السياسي 

بجناحيه الطائفيين السني والشيعي 
ومغادرة سياسة مهادنة مؤسساته وأنظمته 
التي قادتها إدارة الرئيس الاميركي السابق 

باراك أوباما.
ويبدو أن هذا التطور الجيوسياسي 

سيؤدي إلى انكشاف المعركة بحجمها 
وأدواتها وإداراتها وأنواع الأسلحة 

التقليدية وغير التقليدية المستخدمة وغير 
المستخدمة.

والأهم من ذلك كله انتهاء حالة تداخل 
الخنادق بين ما يخـدم المواطن في هذه 

البقعة المشتعلة من العالم، وبين ما يضر 
بمصالحه بل بتحويله إلى حطب لنار 

المصالح. 
وقد كرّست هذا التداخل مؤسسات 

وعناوين للعرب ”وجامعتهم“ والخليجيين 
و“اتحادهم“، وسادت المجاملات وغض 
الطرف عن مخططات الإضرار بمصالح 

الإنسان العربي لدرجة التغاضي والسماح 
لسياسات المحاور والصفقات المصلحية، 

وعدم مواجهة ساسة وأنظمة تموّل منظمات 
التطرّف والإرهاب تحت شعارات الإسلام 

لسبب بسيط مثلا أن نظاما في المنطقة يدير 
دولة مجهرية لأنه يملك المال الوفير بنفوس 

لا تتعدى المليون ونصف كواحد من تسع 
دول صغيرة في العالم مثل سويسرا وهونغ 

كونغ وسنغافورة والإمارات، لكن ماله يوجهه 
لرعاية منظمات الإسلام السياسي السني 
معتقدا وتحت مشورة مفكرين فشلوا في 

قضيتهم الأساسية أنه بذلك يمكن أن يصبح 
كبيرا ويزاحم الكبار في مصالحهم، يشتري 

الذمم ويؤسس ويرعى منظمات الإرهاب 
ويدعمها سياسيا وإعلاميا ويصنع هياكل 
سياسية لمعارضات طائفية تخدم جيوبها 

قبل شعبها.
حصل ذلك في العراق وسوريا، وقبل 
هذه الأيام كان مطلوبا تفكيك المنطقة إلى 

قطبي الصراع الطائفي، سني وشيعي، بزخم 
عال من التطرف من دون اكتراث للضحايا 

والأضرار التي مزقت المجتمعات.
فكان العراق الضحية الأولى والمدخل 
الحيوي عبر اجتياحه عسكريا في مارس 

٢٠٠٣، وأن تكون القاعدة اللوجستية 
المهمة هي قاعدة عيديد في قطر ولولاها 

لواجه العساكر الأميركان صعوبات كبيرة 
بعد رفض تركيـا تقديم مثل هذا الدعـم 

اللوجستي للجنود الأميركان واحتلالهم 
للعراق بدعم إيراني.

وليس من قبيل الصدفة أن تكون قطر بعد 
كارثة الاحتلال العسكري هي ملاذ المقاومين 

المسلحين العراقيين من السنة، ولم تكن 
طهران بعيدة عن هذا المشهد فقد شاركت 

الدوحة في استقبال عبر مقاولين للمقاومة 
مجاميع كثيرة قُدم لها المال والسلاح لكن 

عملياتهم كانت محدودة وتحت أنظار أجهزة 
الاستخبارات الأميركية، وأودع وغيب 

الكثير من المغرر بهم تحت اسم ”مقاومة 
الاحتلال“ مما يعطي الدلائل على أن المقاومة 

المسلحة العراقية كانت مخترقة من عدة 
جهات أهمها طهران وواشنطن. لهذا السبب 

حينما برز سيـاسيون يشتغلون على أول 
حملة انتخابية في العراق عام ٢٠٠٥ كانوا 

سذجا حين كـانوا يحملون في جيوبهم 
رسائل خطية من فصائل تابعة لحزب البعث 

والمقاومة المسلحة لكي يزيدوا من عيار 
الدعم، ولأن المضيفين من العرب القطريين 

والإماراتيين والسعوديين كانوا على اطلاع 
بأصل اللعبة، لكن ذلك لم يمنع من تقديم 
”أصول الضيافة“ فهذه دول لا تؤثر عليها 

كمشة من الدولارات، وفضائح الدعم المالي 
تشهد عليها معارك التخوين في فنادق عمان 

في ذلك الوقت.
كانت بطاقة مرور المعارض السني 
للعملية السياسية هي موافقة الدوحة 

ومباركتها حتى وصل الأمر بأن السياسي 
العراقي الذي لا يحظى بموافقة قطر فهو 

لا ينتمي للعرب السنة. ولهذا فقد تم تدمير 
وخذلان العرب السنة مرتين؛ مرة من قبل 
الزعامات الوسيطة بينهم وبين الدوحة، 

ومرة ثانية من قبل الجهات المتطرفة داخل 
الأوساط السياسية الشيعية.

والكلام حول الدور السعودي في دعم 
العرب السنة في العراق مبالغ فيه ومصدره 
إيران الند للطرف الأكبر في القطب السني. 

فالدوحة هي صاحبة الشغل الرئيسي في 
هذا الميدان وقُدم لها هذا الدور لدغدغة 

أحلامها بأن تأخذ دور الكبار تحت ضغوط 
أحلام الصغار بعد أن أثبتت بفعاليات عديدة 

أنها أكثر وأنشط حركة من المملكة العربية 
السعودية المعروفة بسياستها التقليدية، 

وسبق أن رضخت للقرار الأميركي برفع يدها 
عن الملف العراقي بعد عام ١٩٩١ واعتذرت لكل 

من إياد علاوي وصلاح عمر العلي اللذين 
أسسا حركة الوفاق المعارضة بعدم دعم 

مشروعهما لتغيير نظام صدام من الداخل، 
واختار إياد علاوي الذهاب لأجهزة المخابرات 

الأميركية وغيرها فيما اعتزل العلي العمل 
السياسي.

وانطلقت قطر في ميدان الإعلام لكي 
تغطي على كثير من عناصر القوة المعنوية 

التي تفتقـدها، فالتقطت مشروع قناة 
الجزيرة عام ١٩٩٦ بعد أن كان مخططا له من 

قبل إسرائيل لينشأ في عمان الأردن حسب 
أحاديث بعض الأوساط الإعلامية الأردنية 

في ذلك الحين، وبعد فترة قصيرة من إطلاق 
القناة وصفتها أمام مجموعة من الزملاء 
الإعلاميين العرب بأن ”الدوحة هذا البلد 

الصغير امتلك السلاح الكيماوي“.
وهناك أمثلة كثيرة لدخول قطر المجال 

الإعلامي العربي فكثفت جهودها على الملف 
العراقي في أواخر عام ١٩٩٧ وأنفقت المال 
على أحد الإعلاميين العراقيين المعارضين 
لنظام صدام في لندن فأسست له جريدة 
يومية وأغدقت عليه الأموال الذي عرف 

كيف يوظفها لتكون قاعدة مالية لنفسه فيما 
بعد من دون أن ينفق على الجريدة الكثير، 
فقد استفاد من خبرات بعض الصحافيين 

والإعلاميين العراقيين المعارضين في 
لندن بأجـور منخفضة رغـم رقابة أجهـزة 

المخابرات القطرية المباشرة داخل مقر 
الجريدة، ثم حصل ما حصل في المحاكم 
البريطانية بين ذلك الإعلامي والجهات 

القطرية على إثر نشره لخبر أساء لزوجة 
الأمير القطري السابق وقد تم حل الموضوع 

رضائيا.
وفي خضم التطورات الجديدة على 

مستوى إنجاز معركة الموصل في العراق 
واحتمالات حصول سيناريوهات سياسية 
جديدة يمكن أن تعرض العملية السياسية 

وطائفيتها إلى مخاطر تزحزح مواقع 
الأحزاب المهيمنة، خاصة بعد إشهار الحملة 

السياسية لدونالد ترامب ضد مرتكزات 
الإسلام السياسي، تسعى قطر إلى تقديم 

الوجوه المحسّنة من بعض السنة العراقيين 
أنصاف السياسيين ممن دخلوا عبر بوابة 

التجارة والمال إلى جانب الوجوه التقليدية 
التي تصر على عدم مغادرة مواقعها رغم 

مسيرة الفشل والفساد. فعقدت اجتماعات 
في أنقرة وجنيف برعاية قطرية، وأخيرا 

في بروكسل تحت رعاية معهد السلام 
الأوروبي، فهناك تدافع وتكسير عصي لمن 
يتقـدم من غير الشخصيات المتبوئة لمراكز 
عليا في الحكومة والبرلمان ليظلوا وحدهم 
بعد تطعيمات ثانوية مرتبة معتقدين أنهم 

سيثبتوا للأميركان أنهم وحدهم في الساحة 
السنية، غير مبالين بأي حل سياسي مقبل 

المهم أن يعيدوا تثبيت مواقعهم معتقدين أن 
النـاس الذين انتخبوهم وهم اليوم مشردين 

مقتلعين من بيوتهم المهدمة سيعيدون 
انتخابهم مجددا.

مع أن جميع الأطراف الراعية للملف 
العراقي قد وصلت درجة الغثيان من هؤلاء 

السياسيين الذين فشلوا وسرقوا أموال 
الشعب، فوفق أي من الأسس يجددون 

التزكية لهم حتى يتمكنوا من تجديد لعبة 
التزوير، كما أن هذه الدول لم تتعب نفسها 
بالبحث عن البدائل النزيهة والنظيفة وغير 

الطائفية.

إن هؤلاء السياسيين وأنصافهم سواء من 
السنة أو الشيعة لم يشبعوا رغم السنوات 
الطوال وفراغ خزينة الدولة العراقية، ولم 

ينتبهوا إلى ما يدور حولهم.
وبالنسبة للزعامات السنية فإنهم 

يعيشون وهما حول الأميركان مفاده أن 
المشرفين على منصة المناقشات الحالية 

يمثلون إدارة ترامب وهم الذين سيوصون 
بتزكيتهم أمام الرئيس الأميركي رغم قناعاته 

المعروفة بهم.
هذه اللقاءات تدخل ضمن ما يسمى 

بمجموعات العمل التي تقدم استشاراتها 
للإدارات الأميركية العليا، وتوصياتها 

ليست ملزمة علما بأن القائمين الرئيسيين 
على الملف العراقي تم استبدالهم بأصحاب 
رؤى ملبية لقاعدة ترامب الجديدة ”لا مكان 

للإسلام السياسي الشيعي والسني في 
قيادة العراق وسوريا“، حتى وإن بقي بعض 

الموظفين التابعين للخارجية الأميركية فهم 
موظفون ينفذون التعليمات والأوامر، وأي 

من هذه العواصم الكبرى طهران وواشنطن 
والرياض وأنقرة تهمها ترتيب مصالحها 

في العراق، وقد يكون الشد والجذب الحالي 
مقدمات للطاولة المنتظرة رغم إن أميركا 

تمتلك جميع المفاتيح في العراق ولها وجود 
عسكري مكثف رغم ما نسمعه من نفي 

حكومي عراقي رسمي.
الإيرانيون قبل غيرهم يعرفون ذلك، ومن 

المستبعد حصول صدام عسكري إيراني 
أميركي، ولهذا فالاصطفافات الحالية عند 

بعض دول الخليج في محاولة لإضعاف ما 
حصل في قمم الرياض برعاية ترامب تدل 

على قصر نظر. 
وتلك الدول لا تحتاج لأن تعلن عن 

انحيازها لطهران خوفاً من اشتعال النيران 
الطائفية الداخلية فهذا الأمر أصبح معروفا.
العواصم الصغيرة التي تبحث لنفسها 
عن دور لا مستقبل لها، إن لم تتخلص من 

دعم الإسلاميين المتطرفين، وتنضم إلى 
محيطها الإقليمي بما يعزز قوة العرب 
وتماسكهم، مع دعوة إيران لكي تعيش 

بسلام مع جيرانها وأن تبتعد عن التدخل في 
شؤون العرب. أحلام الصغار تصطدم بقواعد 

الكبار.

أحلام الصغار تصطدم بوقائع الكبار

{هناك انتفاضة عربية ضد الإعلام القطري المسموم، وضد تلويث الذهن العربي بهذا الإعلام 

المتحالف مع الدولة الصهيونية والإرهاب العالمي ضد الدول العربية ومصالحها}.
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ولم تتوان يوما عن التقارب مع إيران إذا كان ذلك ضامنا لمصالحها الضيقة}.
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} الكتابة في الشأن السياسي مهمة صعبة 
تحتاج وقتا وبحثا ومتابعة وتأملا لغرض 

تقديم قراءة مقنعة ومنطقية للواقع. شح 
المعلومة واقتصار ما يرد من أروقة السياسة 

على عموميات الحدث لا تفاصيله، زاد من 
صعوبة المهمة وجعل مقال الرأي يبدو 

كتقديم إعلامي للحدث، لا رؤية فكرية للواقع 
وما ينبغي أن يكون عليه من خلال الحدث. 
الكاتب ليس إعلاميا مهمته تقديم المعلومة، 

مهمة الكاتب إنتاج الأفكار وتقديمها من 
خلال المعلومة.

قبل أكثر من عام قدمنا للقارئ مقالة 
عن النقلة النوعية في العلاقات الأميركية 

السعودية، وجاءت العبارة الأخيرة في المقال 
كرد على الإعلام الذي نعى تلك العلاقات 

وأظهر الشماتة بالمملكة بسبب الأزمات التي 
مرت بها مع الإدارة السابقة للبيت الأبيض.

بالتأكيد يمكن الهجوم الإعلامي على 
المملكة بسبب جهل المؤسسات بحقيقة 

السعودية كقوة خليجية عربية وإسلامية 
مؤثرة في المنطقة، ولكنها سياسة المؤسسات 
الإعلامية التي تتناول الحدث وفق ما يفرضه 

الانتماء العقائدي أو القومي المؤدلج، لا 
العقل المفكر وما يفرضه من حقائق.

السعودية معادلة صعبة في المنطقة، 
وقوة أكبر من أن تهمش دورها الخدعة 

الإخوانية الخمينية في وضع طاقية الإرهاب 
على رأس الوهابية. إذا كانت الوهابية حركة 
إسلامية محكومة بقوانين المملكة كدولة لها 

سياستها الداخلية والخارجية المستقلة، 
فإن الإخوانية والخمينية حركات إسلامية 
عميلة ومنفلتة تتخذ من زعزعة أمن الدول 

واضطهاد شعوبها بالخوف والإرهاب وسيلة 
لتحقيق أهدافها. ربما ما تعرضت له المملكة 

من عمليات إرهابية تبناها تنظيم القاعدة 

المنشطر عن الإخوان المسلمين، أو حزب الله 
التابع لمشروع ولاية الفقيه، يجعل مما تقدم 

حقيقة لا رأيا.
الشاب السعودي الذي خدعته مشايخ 

الخلافة المرتقبة ليفجر نفسه في هذا المكان 
أو ذاك، لا يمكن أن يكون سببا في قلع 
الشجرة التاريخية للعلاقات السعودية 

الأميركية، أو زعزعة المصالح الاقتصادية 
والأمنية المشتركة بين البلدين.

رأيت ملامح السخرية على وجوه شباب 
الموصل وهم يتحدثون عن الشاب السعودي 

الذي مدده إمام المسجد أمام المصلين، 
ليصلوا عليه صلاة الجنازة قبل أن يفجر 
نفسه في المناطق الشيعية. منْ خدع ذلك 
الشاب الآمن المترف في بلاده؟ ماذا دفعه 

لهجر أهله وأصدقائه؟ كيف تخلى عن 
طموحاته وأحلامه وذهب إلى العراق ينتحر 
بقتل الأبرياء من شعبه؟ لماذا معظم العمليات 
الانتحارية ينفذها شباب يحملون الجنسية 

السعودية، بينما قيادات التنظيمات 
الإرهابية من باقي الجنسيات؟ هل المطلوب 

من ذلك الشاب أن يترك بقايا جثته كدليل 
على تبني بلاده للإرهاب؟

حروب مشاريع الإسلام السياسي أحدثت 
حالة من الفصام عند الشاب السعودي. 
ضياع عقلي ووجداني بين فكر الإسلام 

كدين سماوي قائم على اعتدال وتعايش 

تحيته ”السلام عليكم“، وبين الإسلام كسلطة 
مفروضة بحد السيف ومبدأ ”أسلم تسلم“. 

بين حقيقة الإسلام كوحي ثابت، وبين 
تفسيره كموروث فقهي متغير.

لكن السعودية التي تصحح مسارها في 
التعامل مع الحركات الاسلامية، انتبهت إلى 

أخطاء سابقة كانت تعتمد رؤية تقوم على 
دعم الإخوان وتنظيمات السلفية الجهادية 

المنشطرة عنهم. 
تجاهل لسلفية جهادية نبعت من 

إمبراطورية حكمت العالم بسيف الإسلام 
ستة قرون، خلافة عثمانية أنتجت تنظيمات 

سلفية جهادية تقاتل بسيفها، وأحزاب 
إسلامية تسايس وتتدبر بعقلها.

السيف يعمل والعقل يعمل حتى يكتمل 
القمر العثماني في تركيا ويظهر المستذئبون 
على حقيقتهم. بغض النظر إذا كانت الغاية 

من ربط سياسة المملكة بتلك التنظيمات 
مواجهة الخطر الإيراني وتمدد مشروع ولاية 

الفقيه في العراق وسوريا، أو الاستعانة 
بالإخوان والتنظيمات الإرهابية لزعزعة 

العلاقات القوية بين المملكة وأميركا، ففي كلا 
الحالتين اضطرت المملكة للتدخل العسكري 

المباشر في حرب ضد مشاريع الإسلام 
السياسي في اليمن والعراق وسوريا للدفاع 

عن أمنها من المشروع الخميني الإيراني.
في مؤتمر القمة العربية الأميركية 

الأخير في الرياض قدمت المملكة نفسها 
كقوة عالمية للسلام، وأعلنت عزمها على 

العودة بالإسلام إلى نهجه المعتدل بحربها 
على الإرهاب، لكن كيف يمكن للشعوب أن 

تتذوق ثمرة السلام التي يقدمها الملك سلمان 
بن عبدالعزيز للإنسانية، ولازال الموروث 
الفقهي بين السلفية الإخوانية العثمانية 

والسلفية الوهابية السعودية عنصر توافق 
بين الطرفين؟ هذا هو التحدي الكبير الذي 

ستواجهه المملكة للقضاء على الإرهاب 
وإنقاذ الإسلام والمسلمين من المشاريع 

الإرهابية للإخوان والخمينية.

قوة السعودية ووهم الإخوان والخمينية 

} لا شكّ أن أهلنا في منطقة الريف (شمال 
المغرب) محافظون في مستوى الأعراف 

والتقاليد والدين، كسائر المجتمعات 
الإسلامية التقليدية على وجه البسيطة.

غير أن من يزعم بأنهم- لهذا السبب- 
لديهم قابلية لأن تخترقهم داعش والقاعدة، 

أو سائر فصائل الإسلام السياسي، فإنه 
إما جاهل بأبسط قواعد السوسيولوجية 

الدينية، أو أنه يكذب ثم يصدق الكذبة حتى 
يرتاح ضميره.

الآن، بعيدا عن الصخب، دعونا نتحمل 
هذا النزر القليل من التحليل: يُعتبر أهلنا 
في الريف من بين مجتمعات الأرض الأكثر 

ارتباطا بالأرض. مثلهم في ذلك مثل الأكراد 
بالتمام. الأكراد محافظون في مستوى 

العادات والتقاليد طالما الأمر يتعلق 
بمجتمعات تقليدية، لكنهم يوجدون اليوم 

في طليعة المواجهة الميدانية مع قوى الجهاد 
التكفيري، والعالم بأسره يعول على صدقهم 
وشهامتهم في المقاومة، بخلافنا نحن العرب 
الذين لم نعد أكثر من مورد للتمويل ومنبع 

للعويل.
أهلنا في الريف (شمال المغرب) مثل 

غالبية شعوب الجبال، بحيث يكتسي 
الانتماء إلى الأرض دلالات رمزية وروحية 

وهووية تتعدى مستوى التملك الفردي 
بمعناه الحسي الضيق. هذا بخلاف معظم 
سكان السهول حيث ما إن يفقد المرء أمتار 

الأرض التي لديه حتى يشعر بالاجتثاث. 
وبالأحرى، بخلاف سكان الصحاري حيث 

الشعور بالاجتثاث هو الأصل. من هنا نفهم 
كيف يصرّ الجهاديون التكفيريون على هدم 

الأضرحة والمزارات والقباب، طالما أنها 
ترسخ الشعور بالانتماء الرمزي إلى الأرض، 

ونفهم كيف تجرأ غلاة الوهابيين على هدم 
قبر الرسول نفسه.

المهم أن الشعوب المرتبطة روحيا بالأرض 
كهوية وانتماء، مثل أكراد سوريا، وقبائل 

الجزائر، وأمازيغ الريف، رغم كونها شعوبا 
محافظة إلا أنها الأكثر قدرة على مقاومة 

إسلام سياسي معولم، قائم في أساسه على 
التبشير بأيديولوجية اجتثاثية لا يكون 

الولاء فيها سوى لكيانات افتراضية متخيلة 
(أمة محمد، دولة الخلافة) هكذا، بعيدا عن 

الجهل- غير المقدس هذه المرة- يقتضي 
الحس السليم أن نعامل أهلنا في الريف 

كحلفاء محتملين وأقوياء ضدّ التطرّف 
الجهادي التكفيري.

أما وقد وقع ما وقع، بل ”وقع الفأس 
على الرأس“ كما يقول المغـاربة، وارتفعت 
جرأة من يصبّون الزيت على النار، وثمة 

للأسف رهان خبيث على أن اعتقال جميع 
القادة الميدانيين للحراك سيدفع الحراك إلى 

العشوائية والتخبط ولستُ أدري، وهذا 
خطأ كارثي في التقـدير، فمن الـواضح كل 
الوضوح أن الأمور إذا ساءت أكثر، علينا 

أن ننتظر تغول التطرف الديني بيننا نحن 
الكامن فينا أكثر من أهلنا في الريف.

وفعـلا، لا يخفى حجم التكفيـر الفتنوي 
الذي يمارسه عشرات الأئمة في مختلف 

مساجد المملكة، وهم يحرضون أسبوعيـا 
على المهرجانـات، وعلى العلمـانيين، وعلى 

مراكز السياحة، وعلى الحريات الفردية، 
وعلى ”الكاسيات العاريات“، وكل هذا تحت 

أنظار السلطات نفسها. وهي انزلاقات 
تكفيرية وفتنوية جسيمة وأثرها خطير 

على الأمن والتنمية والعيش المشترك، وبما 
لا يقارن ببعض الانزلاقات الخطابية لزعيم 

حراك الريف. والآن، ماذا بعد؟ سيواصل 
الشيخ الفيزازي تهييجه الديني ضدّ أهلنا 

في الريف لأنّ السلطة تريد ذلك؛ وسيواصل 
الشيخ القزابري التهييج الديني ضد 

أهلنا في الريف لأن السلطة تريد ذلك؛ 
وكذلك سيفعل الكتاني؛ والمدارس القرآنية 
والحركات الدينية؛ وإذا ساءت الأمور أكثر 

سيحقـق الأصوليون مزيـدا من التغلغل 
داخـل مفاصل الدولة، إلى حد التمكين.
والتمكين درجات، أدناها التغلغل 

وأعـلاها التغول. وفي آخر الحساب، سيعلم 
الذين يقولون ما لا يعلمون أي منقلب 

سينقلبون.. على أننا نسأل الله العافية 
لكل شبر من وطننا الحبيب من طنجة إلى 

الكويرة.

كلمة حق في سياق 

يرخطير
سعيد ناشيد

خ

كاتب مغربي
د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

العواصم الصغيرة التي تبحث لنفسها 

عن دور لا مستقبل لها، إن لم تتخلص 

من دعم الإسلاميين المتطرفين، 

وتنضم إلى محيطها الإقليمي بما يعزز 

قوة العرب وتماسكهم

في مؤتمر القمة العربية الأميركية 

الأخير في الرياض قدمت المملكة 

نفسها كقوة عالمية للسلام، وأعلنت 

عن عزمها على العودة بالإسلام إلى 

نهجه المعتدل بحربها على الإرهاب

لا يخفى حجم التكفيـر الفتنوي الذي 

يمارسه عشرات الأئمة في مختلف 

مساجد المملكة، وهم يحرضون على 

المهرجانـات، وعلى العلمـانيين، وعلى 

الحريات الفردية
كافي علي
كاتبة عراقية
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اقتصاد
{مصـــر جذبت نحو مليار دولار في صورة تدفقات اســـتثمارية أجنبية لشـــراء أذون الخزانة، بعد 

أسبوع من قرار رفع أسعار الفائدة}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

{ألمانيا تخطط لســـن قواعد جديدة تحد من نسب الملح والسكر والدهون في المواد الغذائية 

المصنعة والجاهزة للتناول}.

كريستيان شميت
وزير الزراعة والتغذية الألماني

الاتحاد الأوروبي يكشف 

المطالب الرئيسية للبريكست
} بروكســل – نشـــرت المفوضيـــة الأوروبية 
أمـــس مطالبها الرئيســـية بشـــأن التســـوية 
المالية وحقوق المواطنين في ما يتعلق بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشـــارت إلى أن تلـــك الالتزامـــات المالية 
الناشـــئة عن عضويـــة بريطانيا فـــي التكتل 
والتـــي تغطي 74 هيئة تابعة للاتحاد، وترغب 

في تسوية جميع الحسابات بعملة اليورو.
ولـــم تحـــدد المفوضيـــة قيمـــة الفاتـــورة 
النهائيـــة للانفصال، إلا أنها قالت إنها تغطي 
الفترة التي تعقب خروج بريطانيا من التكتل، 
وهي خطـــوة يمكـــن أن تثير غضـــب مؤيدي 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتشـــمل الالتزامـــات رأس المـــال الذي تم 
الالتـــزام بـــه تجـــاه تمويـــل بنك الاســـتثمار 
الأوروبي، وحصـــة بريطانيا في تمويل اتفاق 
اللاجئـــين بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا، 
وتمويل المعلمين في المدارس الأوروبية، وهي 

قضية كانت منذ فترة طويلة موضع خلاف.
ومـــن المحتمـــل أن تزعـــج هـــذه المطالـــب 
الحكومـــة البريطانيـــة التـــي تحـــرص علـــى 
معالجـــة المطالب المالية فـــي المراحل النهائية 
من المفاوضـــات، وترغب في ربط هذه المطالب 

مباشرة باتفاقية تجارة مستقبلية.
ويتعين علـــى الجانبين الجلـــوس والبدء 
فـــي محادثات خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي خلال الأســـبوع الذي يبـــدأ في 19 

يونيو المقبل.
وفـــي ما يتعلق بحقـــوق المواطنين، يرغب 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي أن يتمتـــع مواطنو 
بريطانيـــا في الاتحـــاد الأوروبـــي ومواطنو 
الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بحق الحصول 
علـــى إقامـــة دائمة بعـــد فترة 5 ســـنوات من 

الإقامة القانونية المستمرة.
ويشـــمل ذلك الأشـــخاص الذين لا يملكون 
وثيقة إقامة في تاريخ انســـحاب بريطانيا من 
التكتل في 29 مارس 2019 وأفراد أسرهم الذين 

قد يرغبون في الانضمام إليهم بعد ذلك.

يكـــون  أن  فـــي  المفوضيـــة  ترغـــب  كمـــا 
لمحكمـــة العدل التابعة للاتحـــاد الأوروبي في 
لوكســـمبورغ كامل الاختصاص القضائي في 
ما يتعلـــق بحقوق المواطنـــين، وهو طلب من 

المرجح أيضا أن يزعج بريطانيا.
وتلزم تلك الإرشادات ميشيل بارنييه كبير 
مفاوضي الاتحاد بالسعي لاتفاق يؤمن حقوق 
3 ملايين مغتـــرب من دول الاتحاد يقيمون في 
بريطانيـــا وضمان تســـديد لندن لمســـتحقات 

تصل إلى عشرات المليارات من اليورو.
ويرى محللون أن الموقف الأوروبي الحازم 
في أول قمة منذ أطلقت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي رســـميا طلب الانفصال، سيشعل 
أوراق الانتخابات البريطانيـــة المبكرة ويزيد 
استقطاب البريطانيين بحسب موقف الأحزاب 

من البريكست.
ويواصل زعمـــاء دول الاتحـــاد الأوروبي 
إعـــلان  منـــذ  الانفصـــال  ملفـــات  تصعيـــد 
الانتخابـــات البريطانية المبكـــرة في 8 يونيو 
المقبـــل، حين وضعوا الناخبـــين أمام خيارات 

اقتصادية قاسية.
وفي إشـــارة إلى خطورة البريكســـت على 
وحدة المملكـــة المتحدة، تعهـــد زعماء الاتحاد 
لجمهورية أيرلندا بالبقاء في الاتحاد بشـــكل 
تلقائي إذا اتحدت معهـــا في أي وقت إيرلندا 
الشمالية التي صوت سكانها ضد البريكست.

ويمكـــن أن تكـــون لفقـــدان بريطانيا حق 
الدخـــول للأســـواق المالية الأوروبيـــة تبعات 
هائلة على مســـتقبل حي المال في لندن، الذي 
يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي البريطاني.
وبدأت الكثير من المصارف العالمية بإعلان 
خطط لنقل بعض نشاطاتها إلى داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، الأمر الذي ينـــذر بأزمة اقتصادي 

طاحنة في لندن. 
وتســـتبعد الإرشـــادات الأوروبية إمكانية 
مناقشـــة اتفاق التجـــارة الحرة الـــذي تريده 
ماي إلى أن يحدث تقـــدم في الاتفاق على تلك 

الشروط الرئيسية المتعلقة بالبريكست. آفاق واعدة لزراعة الزيتون

تونس تزرع 10 ملايين شجرة زيتون
} تونــس – تســـتعد تونس لزراعـــة نحو 10 
ملايين غرسة زيتون جديدة في أنحاء متفرقة 
من البـــلاد، خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلة، 
لتعزيـــز حضورها كواحـــدة من أكبـــر الدول 

المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في 
المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما 
يجعلهـــا أمام تحدّي إعادة النظر في الخارطة 
الزراعيـــة لها خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك 
إصـــرارا كبيرا علـــى ما يبدو للاســـتثمار في 

القطاع الزراعي.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحري ســـمير الطيب، أن بلاده بالتعاون مع 
البنـــك الدولي ستســـتثمر في قطـــاع الزراعة 
بغـــرس 10 ملايـــين شـــتلة زيتـــون جديدة في 

البلاد.
وقال بالطيب إن ”زيت الزيتون التونســـي 
يباع بســـهولة خارجيا.. إنها ســـلعة تونسية 

مطلوبة عالميـــاً، ونصدر إلى الولايات المتحدة 
وكندا وأوروبا والخليج واليابان“.

وأبـــدى الوزيـــر تفاؤلـــه بشـــأن محصول 
الزيتـــون للعـــام الجـــاري، وقـــال ”ســـيكون 
محصولنا قياسيا هذا العام، ونتوقع أن نحتل 
الصدارة أو المركـــز الثاني في إنتاج وتصدير 

زيت الزيتون“.
وتأثر إنتاج الزيتـــون بالبلاد كثيرا بفعل 
عامل شـــح الأمطار والتغيـــرات المناخية التي 

شهدتها البلاد في العقد الأخير.
ووفق أرقام رســـمية، يبلغ مجموع الموارد 
المائية التونســـية 4.8 مليار متر مكعب، بينما 
عدد الســـدود يبلغ 35 ســـدا بطاقة تعبئة تقدر 

بنحو 2.7 مليار متر مكعب.
ويتوقـــع الوزير محصولا جيـــدا لزراعات 
القمح والشـــعير، وقال ”سيكون إنتاجا طيبا 
ونراهـــن على أكثـــر من 17 مليـــون قنطار في 

مساحة لا تتعدى مليون هكتار“.

وبالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي 
فـــإن الطيب يعتقد أنه هـــدف يمكن أن يتحقق 
حـــين تغير الحكومة رؤيتهـــا للزراعة، التي لا 
تزال مهمشة ”لأننا نعتبرها مكملة للتجارة“. 
واقتـــرح وضع جزء للاســـتهلاك وجـــزء آخر 
لتصنيعـــه، فالصناعات الغذائيـــة تعتبر أحد 

القطاعات المهمة في الكثير من دول العالم.
ووفق أرقام لـــوزارة الفلاحة، فإن مجموع 
الأراضـــي القابلة للزراعة فـــي تونس، يبلغ 5 
ملايـــين هكتار، أي أن المســـتغل لا يتجاوز 24 

بالمائة.

سمير بالطيب:

زيت الزيتون التونسي 

مطلوب عالميا لا سيما من 

دول الخليج وأوروبا وأميركا

يونيو موعد انطلاق رحلة 

المفاوضات المباشرة 

لانفصال بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي التي تستمر عامين
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} لندن – يقول الخبراء إن شركة غوغل تقوم 
بمراقبة جميع مشتريات مستخدمي خدماتها 
وتعقّـــب زياراتهـــم إلـــى المحـــلات التجاريـــة 
وخطوط  والمطـــارات  الســـياحية  ورحلاتهـــم 
الطيران والفنادق التـــي ينزلون فيها والدول 

التي يزورونها.
خريطـــة  تشـــكيل  علـــى  غوغـــل  وتعمـــل 
استهلاكية لكل مستخدم عبر توظيف قدراتها 
التقنيـــة المتعددة، ومنهـــا ”تطبيق الخرائط“ 
الموجـــود في أغلـــب الهواتف النقالـــة الذكية، 
وتقوم بتســـجيل جميـــع تحركاتهـــم لتعزيز 

إيرادات الإعلانات.
كمـــا تســـتخدم غوغل طرقا أخـــرى لمعرفة 
تفاصيل مشـــتريات كل شـــخص عبـــر مراقبة 
دخوله إلى مواقع التسوّق الإلكتروني، إضافة 
لجمـــع معلومات مـــن بطاقـــات الائتمان التي 
يســـتخدمها كل شـــخص لمعرفة طبيعة الميول 

الاستهلاكية.
كمـــا تراقـــب البنـــوك التـــي يســـتخدمها 
زبائنهـــا وأماكن الفـــروع التي يتـــردد عليها 
ونقاط الصراف الآلي الأكثر استخداما، لمعرفة 
الخيارات البديلة التي يمكن أن تقترحها على 

المستخدم كخدمات مالية ومصرفية.
وتقـــوم غوغل بجمـــع كل تلـــك المعلومات 
لتحليلها ومعرفتها لتتمكن من رســـم خارطة 
اســـتهلاكية لكل مســـتخدم وتتمكـــن بذلك من 
أنسب الإعلانات لكل مستخدم الأمر الذي يرفع 
جاذبيتها للشـــركات المعلنة ويحقق للشـــركة 

إيرادات كبيرة.
وتســـاعد تلك الخارطة الاستهلاكية غوغل 
على انتقاء أفضل الإعلانات التي تثير اهتمام 
كل شخص وعرض إعلانات عن سلع وخدمات 
جذابـــة لهـــا علاقـــة باهتمامات المســـتخدم. 
وكذلك تقديم عروض خاصة تحثه على شـــراء 

المنتجات المعلنة.

هـــذه التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي بنـــاء 
الخارطة الاســـتهلاكية تمكّن غوغل من إغراء 
الشـــركات المعلنة لتفكر بشـــكل جدّي باختيار 
منصـــات غوغل الإعلانيـــة كوســـيلة لترويج 

منتجاتها وخدماتها.
وقفـــزت إيرادات غوغل خـــلال الربع الأول 
من العـــام الحالي بأكثر مـــن 22 بالمئة مقارنة 
بالفترة نفســـها من العـــام الماضي لتصل إلى 
الإيـــرادات  تلـــك  وفاقـــت  دولار.  مليـــار   24.7
توقعـــات المحللـــين الذين كانـــوا يرجحون ألا 

تتجاوز حاجز 20 مليار دولار.
وأســـهمت إيرادات الإعلانـــات التي بلغت 
21.4 مليـــار دولار فـــي تعزيز نتائـــج الأعمال 
الفصلية لشـــركة ألفابت، في وقـــت بلغت فيه 
إيرادات الإعلانات لأنشـــطة الشـــركة الأخرى 

نحو 244 مليون دولار فقط.
وبلغت إيرادات إعلانـــات غوغل في العام 
الماضـــي نحو 79 مليـــار دولار، وهو ما يعادل 
نســـبة 88 بالمئة مـــن إجمالي إيرادات شـــركة 

ألفابت.
وأظهرت البيانات أن الإعلانات هي محرك 
النمـــو الأساســـي للشـــركة والتـــي تأتي من 
إحصاء عـــدد النقرات التي يقـــوم بها الزوار 
علـــى روابط الإعلانـــات في صفحـــات غوغل 

وموقع يوتيوب المملوك من قبلها.
وتعتمـــد خدمـــات غوغل الإعلانية بشـــكل 
أساســـي على نقطتين هامتـــين للغاية: الأولى 
هـــي المنصـــة التـــي يتم مـــن خلالهـــا عرض 
الإعلانـــات، والثانيـــة هي القـــدرة على جمع 
البيانـــات مـــن أجل تصميم الإعلانات بشـــكل 

خاص للمستخدمين الأفراد.
وتشـــير البيانات إلى اســـتحواذ شركتي 
غوغـــل وفيســـبوك معـــا قرابـــة 20 بالمئة من 
ميزانية الإنفـــاق الإعلاني في مواقع الإنترنت 

في العالـــم خلال العام الماضي بعد متوســـط 
نمو ســـنوي يبلغ نحو 9 بالمئة خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وتتربـــع غوغل علـــى عرش قائمـــة عوائد 
الإعـــلان العالمية حيث بلغـــت نحو 3 أضعاف 
ما حققته فيسبوك خلال العام الماضي والبالغ 

نحو 27 مليار دولار.
ورغـــم تقدّم تكنولوجيا جمع المعلومات إلا 
أن الكثير من المســـتخدمين أصبحوا يضعون 
تطبيقات وبرامج على هواتفهم وكمبيوتراتهم 
مهمتهـــا مكافحـــة ظهـــور الإعلانـــات علـــى 

أجهزتهم.
وتشـــير دراســـة جديدة صادرة عن شركة 
بيج فيـــر الأيرلندية المتخصصة فـــي متابعة 

ســـوق الإعلانات على الإنترنت، إلى أن واحدا 
من بـــين كل 5 هواتف ذكية فـــي العالم أصبح 
عليهـــا برنامج لمنـــع ظهور الإعلانـــات خلال 

تصفح الإنترنت.
ويعنـــي ذلك أن حوالـــي 420 مليون هاتف 
ذكـــي فـــي العالـــم يقـــوم أصحابهـــا بحجب 
الإعلانـــات الإلكترونيـــة، الأمـــر الذي يشـــكل 
تهديدا لإيرادات غوغل والشركات التي تعتمد 

على هذا النوع من الإعلانات.
ومـــع ذلك، تحاول شـــركة غوغـــل وغيرها 
من شـــركات الإعـــلان ابتـــكار أســـاليب أكثر 
ذكاء وذلك عبـــر الالتفاف على تلك البرمجيات 
والتطبيقات. ولم تقف شـــهية غوغل للهيمنة 
على ســـوق الإعلانات عند الإعلانات الرقمية، 

فقـــد قدّمـــت مؤخـــرا مبـــادرة جديـــدة تقـــوم 
علـــى بدء اختبار توســـيع تقنيـــات الإعلانات 
الشهيرة ”دبل كليك“ من شاشات الكومبيوتر 
الشـــخصي وتطبيقـــات الهواتـــف الذكية إلى 
لوحـــات الإعلانـــات الكبيـــرة فـــي الشـــوارع 

والميادين.
وتجـــرّب الشـــركة طريقة جديـــدة لوضع 
المواقـــع  فـــي  اللوحـــات  علـــى  الإعلانـــات 
المميـــزة بحيث يتم شــــراء الإعــــلان بطـريقة 

أوتوماتيكية.
وتعتمد الطريقة الجديدة على اســـتخدام 
بدلا من  الشـــركات المعلنة لتقنية ”دبل كليك“ 
الاتفاق مع شـــركة أخرى من أجل لصق إعلان 

لها على إحدى لوحات الإعلان في الشوارع.

غوغل تراقب استهلاك كل مستخدم لتهيمن على سوق الإعلان

[ تتبع الزبون في الحياة اليومية والإنترنت خطوة بخطوة  [ المعلومات المجمعة تحدد الإعلان المنسجم مع توجهات المعلنين

تتبع سلوك الجميع على الانترنت

تســــــعى غوغل للحفاظ على صدارتها في ســــــوق الإعلانات عبر تتبع المستخدمين لمعرفة 
رغباتهم الاستهلاكية وتحليل تلك المعلومات للمساعدة في وضع الإعلانات الملائمة لزوّار 

مواقعها واستقطاب المعلنين بإيصالهم إلى أفضل الزبائن.

المفوضية الأوروبية:

التسوية تتعلق بالتزامات 

بريطانيا تجاه 74 هيئة 

تابعة للاتحاد الأوروبي

شركة ألفابت: إيرادات إعلانات غوغل بلغت 

العام الماضي نحو 79 مليار دولار

غوغل تقدم خدمات 

مجانية للمستخدمين لجمع 

المعلومات عنهم لكي تعزز 

في المقابل أرباح الإعلانات
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اقتصاد
{قانـــون الإفـــلاس الإماراتـــي الجديد متميز محليـــا وعالميا وهو ينظم مختلـــف حالات الإفلاس 

ويتيح أدوات قانونية لإعادة هيكلة أعمال المدين وفق إطار قانوني واضح}.

حسام التلهون
المستشار القانوني في وزارة المالية الإماراتية

{انطلاق مشـــروع ســـوهو ســـكوير في جزيرة الســـعديات في أبوظبي يأتي اســـتجابة لارتفاع 

الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة قرب الوجهات الثقافية والترفيهية}.

سامح مهتدي
الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية

أظهـــرت بيانات البنـــك المركزي  } الريــاض – 
السعودي أمس أن الأصول الأجنبية انخفضت 
فـــي أبريل بالتزامـــن مع زيـــادة الاقتراض من 
الخارج مما يشير إلى السحب من الاحتياطات 
الأجنبية لتعويض تداعيات انخفاض أســـعار 

النفط.
وأشارت أرقام مؤسســـة النقد العربي إلى 
أن قيمة الأصول الأجنبيـــة تراجعت بنحو 8.5 
مليار دولار عن الشهر السابق لتصل إلى 492.9 

مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.
وكانـــت التوازنـــات المالية الســـعودية قد 
دخلت مرحلة جديدة فـــي الربع الأول من 2017 
حين أظهرت بيانات أن الحكومة لم  تسحب من 

احتياطاتها لتغطية العجز في الموازنة.
وأكدت البيانات تحســـن الأوضـــاع المالية 
السعودية بسبب ترشيد الإنفاق والإصلاحات 
وارتفاع عوائد صادرات النفط، الذي مكنها من 
خفض العجز في الربع الأول بنســـبة 71 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
وقالت الحكومة حينهـــا إنها مولت العجز 
بالكامـــل بأمـــوال مـــن ودائعهـــا الحالية لدى 
مؤسسة النقد العربي الســـعودي بدلا من بيع 

المزيد من الأصول الأجنبية.
لكـــن البيانات التي نشـــرت أمـــس أظهرت 
عودة الحكومة في الشـــهر الماضي إلى السحب 
من الاحتياطـــات الأجنبية التي فقدت نحو 244 
مليار دولار منذ بداية انحدار أسعار النفط في 
عام 2014 حين كانت الاحتياطات عند مستويات 

قياسية تصل إلى 737 مليار دولار.
وكانـــت العوائـــد النفطيـــة قـــد ارتفعـــت 
فـــي الربـــع الأول بنســـبة 115 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية لتصل إلى 30 مليار دولار بينما زادت 
الإيرادات غير النفطية 1 بالمئة فقط وانخفضت 
المصروفات 3 بالمئة بفضل تقليص الإنفاق إلى 

45.3 مليار دولار.

ويرجح محللـــون عودة العجز إلى الارتفاع 
وكذلك الســـحب مـــن الاحتياطات بعـــد إعادة 
بدلات موظفي الحكومـــة، وهي أكبر بند إنفاق 

حكومي، بعد إيقافها في سبتمبر 2016.
وتســـحب الحكومة من الأصـــول الأجنبية 
منذ 3 ســـنوات لتغطية عجز كبير في الموازنة. 
كما لجأت إلى الاقتـــراض الداخلي والخارجي 
مرارا وجمعت الشـــهر الماضي 9 مليارات دولار 

بإصدار سندات إسلامية دولية.
وكانـــت الرياض قـــد توجهت فـــي أكتوبر 
الماضي إلى ســـوق الدين العالمي التقليدي لأول 
مرة، وجمعت 17.5 مليار دولار في أكبر إصدار 
للسندات السيادية في تاريخ الأسواق الناشئة.
ويؤكـــد محللـــون أن حجـــم الديـــن العـــام 
الســـعودي لا يزال منخفضا مقارنة بمتوســـط 
المســـتويات العالميـــة، مـــا يؤهلهـــا لمزيـــد من 
الاقتراض، في ظل احتياطاتها المالية الكبيرة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في 
بنك أبوظبـــي التجـــاري إن ”الحكومة أودعت 
في مـــا يبدو جـــزءا كبيرا من عائـــدات إصدار 
الســـندات في حســـابها الجـــاري لـــدى البنك 

المركزي وفي البنوك التجارية السعودية“.
وذكرت أن ”استمرار انخفاض الاحتياطيات 
رغم جمـــع 9 مليارات دولار لا تزال تشـــير إلى 
ارتفـــاع الإنفـــاق الحكومـــي، رغم أننـــا لا نرى 

مؤشرات لها دلالة على ذلك“.
واســـتمرت بيانات البنك المركزي في إظهار 
ضعـــف مناخ الأعمال حيـــث انخفض الإقراض 
المصرفي للقطاع الخاص في أبريل بنســـبة 0.3 

بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وهذه هي المـــرة الثانية فقط التي ينخفض 
فيها الإقـــراض المصرفي منـــذ 11 عاما وكانت 
المرة الأولـــى في مارس الماضي عندما انخفض 

بنسبة 0.1 بالمئة.

السعودية تعود للسحب من أصول الاحتياطات الأجنبية

[ إعادة بدلات موظفي الدولة ترجح عودة عجز الموازنة للارتفاع  [ قيمة الاحتياطات الأجنبية تتراجع إلى نحو 493 مليار دولار

إعادة ترتيب الأولويات

أكدت بيانات رســــــمية أن الحكومة الســــــعودية عادت في الشهر الماضي إلى السحب من 
الاحتياطــــــات الأجنبية، التي تراجعــــــت إلى 492.9 مليار دولار. وأكــــــد محللون أن إعادة 
مخصصات موظفي الدولة ترجح عودة عجز الموازنة للارتفاع بعد أن تراجع بشكل حاد 

في الربع الأول.

مونيكا مالك:

انخفاض الاحتياطيات 

يؤكد ارتفاع الإنفاق لكننا لا 

نرى آثاره على الاقتصاد

} الرياض – أكدت الحكومة الســـعودية أمس 
أنها ســـتطبق ضريبـــة انتقائية علـــى التبغ 
وبعـــض المشـــروبات اعتبارا مـــن 10 يونيو 
المقبل في إطار سلســـلة خطـــوات تهدف إلى 
زيـــادة الإيـــرادات وتقليـــص عجـــز الموازنة 

الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقـــال خلاد خريص مدير وحدة الضرائب 
الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل السعودية 
إن القواعد التنظيميـــة لفرض تلك الضرائب 
نشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي 

وستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما.
وتشـــير التقديرات إلى أن الحكومة يمكن 
أن تجمع ما يصل إلى 2.7 مليار دولار سنويا 

من الضريبـــة الجديدة التي ستشـــمل فرض 
رسم نسبته 50 بالمئة على المشروبات الغازية 
و100 بالمئة على التبغ ومشـــتقاته ومشروبات 

الطاقة.
الضريبـــة  تلـــك  أن  المحللـــون  ويؤكـــد 
ستســـاعد الرياض على زيادة إيراداتها غير 
النفطية وتأتي منســـجمة مع برنامج التحول 
الاقتصادي في إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ 
التي تسعى لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وســـيتم تحصيـــل قيمـــة الضرائـــب من 
المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع 
وطـــرح المنتجات في الســـوق، وعليه ســـيتم 

تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وكانـــت الأمانـــة العامة لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي قد أعلنت دخول ضريبتي الســـلع 
الانتقائيـــة والقيمـــة المضافـــة حيـــز التنفيذ 
وقالـــت إن كل دولة ســـتحدد موعـــد تطبيقها 

على حدة.
وتنـــوي الســـعودية ودول الخليج فرض 
العديد من الضرائـــب لتعزيز الإيرادات، التي 
تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد 

عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.
وتعتزم أيضا تحرير أسعار الطاقة والمياه 
تدريجيا لتصل إلى المعدل العالمي بحلول عام 
2020، فيما ســـتعوّض المواطنـــين بدعم نقدي 

عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

الرياض تبدأ تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات

[ تراجع قيمة الجنيه يلتهم مفعول المساعدات الجديدة  [ زيادة بنسبة 15 بالمئة في معاشات 9.5 مليون متقاعد
حزمة ضمان اجتماعي مصرية لتخفيف أعباء الفقراء

} القاهــرة – أقـــرت الحكومـــة المصرية أمس 
حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار 
جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 
التـــي تبدأ مطلـــع يوليو المقبـــل، وتهدف إلى 

تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين.
ويأتـــي قـــرار الحكومـــة بعدمـــا تضـــرر 
المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير 

معيشـــتهم اليومية، بشـــدة جراء تحرير سعر 
الصرف فـــي نوفمبـــر الماضي ومـــا تبعه من 
قفزات غير مســـبوقة في معدل التضخم الذي 

تجاوز 30 بالمئة.
وقالـــت غـــادة والـــي وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعـــي فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن حزمة 
الضمـــان الاجتماعي تشـــمل زيادة معاشـــات 

التقاعـــد بنســـبة 15 بالمئـــة لنحـــو 9.5 مليون 
مواطـــن على أن تطبق الزيـــادة من أول يوليو 

بعد أن يقرها مجلس النواب. 
وأضافت أن الإجراءات تشمل زيادة بقيمة 
100 جنيه شـــهريا ”لبرنامج تكافـــل وكرامة“ 
لدعـــم الأســـر الأكثر فقـــرا. وتدفـــع الحكومة 
المصرية معاشـــا شهريا يتراوح بين 350 و500 
جنيه لكل مســـتفيد من تلك الأسر ومن المتوقع 
أن يصل عدد الأســـر المستفيدة إلى 3.6 مليون 

أسرة بنهاية يونيو المقبل.
وقالـــت ريهام الدســـوقي محللة الاقتصاد 
المصري لدى أرقـــام كابيتال ”قرارات إيجابية 

جدا وســـتخفف العبء عـــن ملايين المصريين 
بعد إصلاحات نوفمبر“. 

وأكـــد وزيـــر الماليـــة عمـــرو الجارحي في 
المؤتمـــر الصحافي أن الحكومـــة وافقت على 
إقـــرار علاوتـــين للمخاطبين بقانـــون الخدمة 
المدنية وآخر لمواجهة الغلاء وكلاهما بنسبة 7 
بالمئة. كما أشـــار إلى علاوتين لغير المخاطبين 
بالخدمـــة المدنيـــة ومواجهـــة الغـــلاء أيضـــا 

وكلاهما بنسبة 10 بالمئة.
وتعد مســـألة توفيـــر الغذاء بأســـعار في 
متنـــاول المواطنين قضية حساســـة في مصر 
التـــي يعيش الملايـــين فيها تحت خـــط الفقر 
والتي شـــهدت الإطاحة برئيســـين خلال ست 
سنوات لأســـباب منها السخط على الأوضاع 

الاقتصادية.
وقـــال أحمد كوجك نائب وزيـــر المالية في 
تصريحـــات تلفزيونيـــة إن حزمـــة الإجراءات 
ستســـاهم في تحســــين مســـتويات المعيشـة 
لكثيـــر مـــن المواطنين ولـــن تؤثر علـــى عجز 

الموازنة.
وأكـــد أن الإجراءات الأخيـــرة تهدف ”إلى 
دعم وحماية المواطن ومســـاعدته في مواجهة 

ارتفاع الأسعار“.
ووعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
المصريـــين فـــي ديســـمبر الماضـــي بتحســـن 
الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر 
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة 

الحكومة على كبح جماح الأسعار.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن الجهـــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في وقت ســـابق من 
هـــذا الشـــهر أن معدل التضخم الســـنوي في 
مدن مصر واصل مســـاره الصعودي للشـــهر 
الســـادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في 

أبريل الماضي.
وقـــال عمـــرو المنيـــر نائـــب وزيـــر المالية 
للسياســـات الضريبية في المؤتمر الصحافي 

إن الحكومـــة وافقت على زيـــادة الحد الأدنى 
للإعفـــاء الضريبـــي إلى 7200 جنيـــه من 6500 
جنيه ســـنويا مـــع منح خصـــم ائتماني لأول 

ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.
وأوضح المنير أن الشريحة الأولى، والتي 
تدفع ضريبة بنسبة 10 بالمئة ويتراوح دخلها 
جنيـــه،  و30000  جنيـــه  بـــين 7200  الســـنوي 
ســـتحصل على خصم من الضريبة المستحقة 
بواقع 80 بالمئة وهو ما يعني أن تلك الشريحة 
ســـتدفع 20 بالمئة فقـــط من الضريبـــة المقررة 

عليها وتعفى من الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح 
دخلها الســـنوي بـــين أكثر مـــن 30 ألف جنيه 
وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة بنســـبة 15 
بالمئـــة، من خصم بقيمة 40 بالمئة من الضريبة 

المقررة.
كما تســـتفيد الشـــريحة الرابعـــة، والتي 
يتـــراوح دخلهـــا بـــين أكثر مـــن 45 ألف جنيه 
وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 بالمئة، 

من خصم بنحو خمسة بالمئة.
ولم تقـــر الحكومة أي خصومات لأصحاب 
الدخل الســـنوي الذي يزيد عن 200 ألف جنيه 

ويدفعون ضريبة بنسبة 22.5 بالمئة.
وقالت ريهام الدســـوقي إن ”قرارات زيادة 
الحد الأدنـــى للضريبة والخصم من أول ثلاث 
شـــرائح ســـتعمل على زيادة دخـــل المواطنين 
وخاصة الطبقة الوسطى. الإجراءات ستجعل 
المواطنـــين أكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة باقي 

الإصلاحات المقبلة“.
وتعكـــف حكومـــة رئيس الوزراء شـــريف 
إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي 
شـــمل فرض ضريبة القيمـــة المضافة وتحرير 
ســـعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء 
والمـــواد البترولية ســـعيا لإنعـــاش الاقتصاد 
وإعادتـــه إلى مســـار النمو وخفـــض واردات 

السلع غير الأساسية. قطرة في بحر ارتفاع الأسعار

ــــــة والإعفاءات الضريبية  كشــــــفت الحكومة المصرية عن حزمة من المســــــاعدات الاجتماعي
ــــــدأ ضئيلا مقارنة  ــــــة، لكن حجمها ب ــــــاء تداعيات الإصلاحــــــات الاقتصادي ــــــف أعب لتخفي
بالتراجع الحاد في القدرة الشــــــرائية نتيجة فقدان الجنيه لنحو نصف قيمته منذ تحرير 

أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.

ريهام الدسوقي:

الإجراءات سوف تجعل 

المواطنين أكثر قدرة على 

مواجهة الإصلاحات المقبلة

أحمد كوجك:

القرارات تهدف إلى دعم 

وحماية المواطن ومساعدته 

في مواجهة ارتفاع الأسعار

مليار دولار حجم تراجع 

الاحتياطات الأجنبية في 

أبريل بعد استقرارها خلال 

الربع الأول من العام

8.5



محمد أبوالفضل

} هناك قطاع كبير من الجيل الذي نشأ على أن 
المقاومة المسلحة تظل العمل الوحيد للتخلص 
من الاحتلال، بـــدأ يعيد النظر في هذه النوعية 
مـــن المســـلمات، فالحالـــة التي وصلـــت إليها 
التطـــورات الإقليمية والدولية والتي تســـاوي 
أحيانا بين المقاومـــة والإرهاب، تفرض البحث 
عن سبل أخرى تتواءم مع التقديرات الجديدة.

النتائج التي وصلت إليها فصائل المقاومة 
المســـلحة ضد إســـرائيل باهتة، فهي لم تتمكن 
على مـــدار العقود الماضية مـــن تحقيق هدفها 
النهائـــي، وهو تحرير الأراضي الفلســـطينية، 
وبســـبب الخلـــل فـــي التوازنـــات العســـكرية 
تقلصـــت أدوار المقاومـــة وانشـــغل أصحابها 
بتصفيـــة الحســـابات أكثر مـــن انخراطهم في 

محاربة الاحتلال.
إســـرائيل حققـــت تفوّقـــا فـــي الكثيـــر من 
المجـــالات مكنها من زيادة الهيمنة والســـيطرة 
علـــى مقـــدرات أمور كبيـــرة، وتحجيم ســـقف 
تطلعـــات المقاومـــين مـــن إزالة الاحتـــلال إلى 
القبـــول بالتعامـــل مـــع الواقع، وفقـــا لحدود 
٤ يونيـــو ١٩٦٧، ومـــع ذلك لم يعـــد الحد الأدنى 
مقبولا من إســـرائيل ولا يجد من يتعاطف معه 

كثيرا في المجتمع الدولي.
قواعـــد اللعبـــة وأســـس المقاومـــة تغيرت 
ودخلت عليها تحريفات متباينة من أصحابها 
ومن المدافعـــين عنها ومن المراقبين والرافضين 
لهـــا، لأن الفريق الأول انحرف بها عن المســـار 
الطبيعي وأدخلها في أيديولوجيات وتصورات 
بعيـــدة عن الثوابـــت الأصيلة، كمـــا أن الفريق 
الثاني أمســـك بزمـــام الأمور بصـــورة محكمة 
وتمكن من فرض شروطه في الكثير من الأحيان.
اســـتمرار المعادلة المختلة على هذا المنوال 
جعـــل مـــن المقاومة عنوانا واســـما وجســـما 
غريبا يتطلب إعادة تقويم المســـارات التقليدية 
وبطريقـــة تتناســـب مـــع معطيـــات الحاضـــر 
علـــى  الإصـــرار  لأن  المســـتقبل،  واستشـــراف 
مقاومة الاحتـــلال في بيئة تتغير فيها المفاهيم 
والتوازنات والتوجهات يزيدها هلاكا ويفقدها 
بريقا ســـابقا بل ويحشـــرها عنوة، مهما كانت 
درجة نبـــل وبراءة وإخـــلاص القائمين عليها، 
ضمن زمرة من المتطرفين أصبحوا هدفا ســـهلا 

للكثير من القوى الرامية إلى اقتلاعهم.
مـــع أن هـــؤلاء، المتطرفـــون وأمثالهـــم من 
أصحـــاب الشـــعارات الدينية، لم تكـــن مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي ضمن أولوياتهم وشرعوا 
في توجيه فوهات البنادق إلى مواطنيهم، تحت 
ذرائـــع مختلفة غاياتها الهـــروب من المواجهة 
الحقيقية والابتعاد عن مرمى النيران البعيدة.

المنهـــج الصحيـــح للمقاومـــة أصيـــب بما 
يشـــبه الســـكتة الدماغيـــة بعـــد أن لحقـــت به 
جملـــة من العوامل أثرت على قوامه التاريخي، 
فالتشـــويش الـــذي حدث عـــن قصـــد أدى إلى 
العطـــب، والضعـــف الذي نـــال منها قـــاد إلى 
انصراف الكثيرين عنها، والتغيير الحاصل في 
المفاهيم أدى إلى خلط أمور عديدة، والتوظيف 
الذي قامت به جهات من الشرق والغرب أدخلها 
دروبا ودهاليز بعيدة ناهيك عن نجاح إسرائيل 

في تفريغها من مضامينها العريقة.
الغيوم الداخليـــة والخارجية التي تكاثرت 
فـــي ســـماء المقاومة تفـــرض ضـــرورة تغيير 
المنهج الـــذي قامت عليه، وهو عدم اســـتخدام 
المعدات المســـلحة فقط لكسر شـــوكة الاحتلال، 
ربمـــا كانت هذه الوســـيلة مقبولة ومجدية في 
أزمان سابقة، لكن اللحظة الراهنة تتطلب قدرا 
عاليا من الوعي والنضج ومستوى مرتفعا من 
المناورات والتكتيكات، فهناك وســـائل مختلفة 

يمكن توظيفها بما يحقق نتائج أعمق تأثيرا.
التجربـــة الهنديـــة أيـــام المهاتمـــا غاندي 
نجحـــت بالطرق الســـلمية فـــي أن تنهي حقبة 
طويلة من الاحتـــلال البريطاني عبر إضرابات 

منظمة وكشف الأوجه البغيضة للاحتلال.
تجربة جنوب أفريقيا علامة أخرى في هذا 
السياق، حيث انتهت مرحلة الفصل العنصري 
بأقل خســـائر ممكنة، وحصل المناضل نيلسون 
مانديلا على التقدير الذي يســـتحقه، لأنه كافح 
وناضـــل بإخـــلاص ولـــم يرهن مقاديـــر بلاده 

للمحتل أو يرضخ لابتزاز من هنا أو هناك.
القضية الفلســـطينية على أعتـــاب مرحلة 
تتطلـــب مراعاة القواعد التي تـــدار بها الكثير 
مـــن الملفات الإقليميـــة، الأمر الذي يســـتوجب 
التعامل معهـــا بحنكة واقتـــدار، لأن انخفاض 
ســـقف التطلعات أصبـــح مخيفا، واســـتمرار 
المقاومـــة علـــى الدرب المشـــتت بين حســـابات 
ضيقة لأصحابها وبين تصورات قاتمة لدى من 

وظفوها، سوف يدخلها دوامة أشد وطأة.
لكـــي تســـتعيد المقاومة زخمهـــا عليها أن 
تدخـــل تعديـــلات تجنّبها التهميـــش وتبعدها 
عن شـــبح وضعها في سلة واحدة مع الإرهاب، 
بالتالي لا بـــد أن تبدع في اختيار أدوات بديلة 
تتناســـب مع مقتضيات الأوضـــاع الراهنة في 

المنطقة وطبيعة التشابكات الدولية.
مطلـــوب التركيز علـــى المقاومـــة بالأدوات 
السياســـية والحقوقية والإنســـانية من خلال 
كشـــف جرائم الاحتلال فـــي الأراضي المحتلة، 
والتوافـــق والتفاهـــم بين القوى الفلســـطينية 
المختلفـــة علـــى رؤية موحـــدة، وإعـــادة إنتاج 
ومحاولـــة  الشـــعبية،  بقواعدهـــا  المقاومـــة 

استقطاب قوى السلام في إسرائيل والعالم.

أحمد فؤاد أنور

} للمقاومـــة تاريخ تليد وموكب من الشـــهداء 
مبعـــث فخر، لكن ســـلوك قـــادة داخل صفوف 
المقاومـــة بات مؤخرا مصدر إســـاءة للمقاومة، 
ويمكـــن للمدقـــق أن يربـــط بين هـــذا التحول 
الذي صب بالطبع في مصلحة إســـرائيل كثيرا 
ومنحها سنوات من الهدوء، باستثناء أسابيع 
قليلـــة تكبد فيها أبرياء خســـائر فادحة للغاية 

ولم يتم المس بنفس القادة من قريب أو بعيد.
نقطة الانطلاق نحو الاستفاقة تبدأ بدخول 
بعض الدول العربية على خط المقاومة، ســـواء 
في لبنان أو فلســـطين بأجندة مختلفة تقاطعت 
مـــع جهـــود إســـرائيلية أزاحـــت من المشـــهد، 
بالاغتيـــالات، الشـــيخ أحمد ياســـين وخليفته 
عبدالعزيز الرنتيســـي، وفي المقابل تم ”تلميع“ 
خالـــد مشـــعل ومجموعـــة معيّنة علـــى طريقة 
”صناعـــة النجم“ أو ”صناعة البطل“، وبشـــكل 

مواز تم احتضان حسن نصرالله إعلاميا.
خطايـــا المقاومة فـــي ثوبهـــا القطري مثلا 
(وفـــرت الدوحـــة الإقامـــة والتمويـــل والدعم 
الإعلامي) تتمثل في محورين أساسيين؛ أولهما 
منح أولوية مطلقة للوصول إلى الســـلطة، فمن 
أجل هذا الهـــدف تم الاصطدام الدموي بحركة 
فتح فـــي غزة وتم إلقاء العديـــد من المعارضين 
من فـــوق أســـطح البنايـــات، وســـرعان ما تم 
تبني نفس النهج الـــذي كانت تتهم حركة فتح 
باتباعه متمثلا في تعيين الأتباع والأنصار في 
الوظائف الحيوية، ثم ركوب السيارات الفارهة 
والإنفـــاق المبالغ فيه على مظاهر الســـلطة من 
مقرات ومهرجانـــات دعائية، وإعلام موجه في 
المقـــام الأول لضرب الآخر الفلســـطيني وليس 

العدو الإسرائيلي.
في نفس الســـياق لم يتـــم إجراء انتخابات 
جديدة أو تحقيق مصالحة حقيقية لأنها تعني 
اقتســـام الســـلطة مع الرئيس محمـــود عباس 
أبومازن، لذا لم تســـمح قيـــادة حماس للحرس 
الرئاســـي بالتواجـــد في منفذ رفـــح، وفضلت 
المزيد من التشـــبث بالسلطة حتى ولو كان على 

حساب المتطلبات الإنسانية لأهل غزة.
إذا أمعنـــا النظر في المشـــهد اللبناني نجد 
أن الأمـــر ينطبق على حزب اللـــه، حيث همّش 
حركـــة أمـــل الشـــيعية ورفض وجـــود مقاومة 
بجانـــب مقاومـــة حزب الله بحجـــة أن عناصر 
حزب الله أكثر دراية بالأرض، بالتالي سيطروا 
على المناطق الحدودية كما سيطروا على المطار 
وعملية الدخول والخروج وشبكات الاتصالات، 
وشـــلوا حركـــة الحيـــاة باعتصام اســـتهدف 

الوزارات مما عطل اختيار رئيس للبنان.

الخطيئـــة الكبرى للمقاومـــة، ولعلها محل 
مراجعـــة حاليا لـــدى بعض الدوائـــر في إطار 
النقد الذاتي، هي التدخل في شـــؤون الآخرين، 
حيـــث روّجت قيـــادات فـــي ”مقاومـــة حماس 
إلـــى أن الطريـــق الأمثل  بلباســـها القطـــري“ 
لضـــرب إســـرائيل يبـــدأ بضرب مصـــر، وهو 
منطق مختلـــف عن كل الثوابـــت الوطنية ولن 
يحقق سوى ذوبان الفلسطينيين والقضاء على 
مشروعية مطالبهم، فقد رأت قيادات في حماس 
أن هناك مشـــكلة في غزة وأنه يجب أن يتم حل 

هذه المشكلة باجتياح الحدود المصرية.
بالفعل تم اجتياح الحدود في ٢٣ يناير ٢٠٠٨
بجرافات وتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين 
على سيناء، بعد أن أحجمت القوات المصرية عن 
التصدي لهم، وكانت المقاومة تراهن على وقوع 
مذبحـــة يدفـــع ثمنها أبرياء، ويتم اســـتغلالها 
إعلاميـــا ثـــم يتم الدخـــول في معركـــة جانبية 
طويلة مـــع مصر تلهي عن المعركة الأساســـية 
مع الاحتلال المســـؤول الأول عن جرائمه، وكأنّ 
في هـــذا تنفيذا عمليـــا لأحلام جيـــورا أيلاند 
وشارون بخصوص ”غزة الكبرى“، وهو ما كان 
الإســـرائيليون يخططون لإقناع الفلســـطينيين 
والمصريـــين به، تارة بمبررات إنســـانية وتارة 
تحت ستار تبادل الأراضي، أي أن المقاومة هنا 

قدمت حلا إسرائيليا بامتياز.
تدخل المقاومة الحمســـاوية بثوبها السافر 
تمثل كذلك في تدخلها الفج في الشـــأن المصري 
حـــين استشـــعرت وجـــود ارتباك، فاســـتغلت 
الغضب الشعبي السلمي وقفزت على السجون 
بعناصر مدرّبـــة واقتحمتها لتخـــرج كوادرها 
وكـــوادر حلفائها من مقاومين مـــدت الولايات 
المتحدة لهم يد الدعم متمثلا في جماعة الإخوان 
المسلمين وشركائها من جماعات منبثقة عنها.

تدخـــل حزب الله في الشـــأن الســـوري تم 
أيضا بفجاجة ولدرجة لم يعد معها من السهل 
أن نفهم هل حضر حـــزب الله للتصدي لمرتزقة 
من ١٠٠ جنســـية عبثوا بأمن ســـوريا ونشروا 
التطـــرف في أنحائها، أم العكس هو الصحيح، 

ناهيك عن ترسيخ البعد الطائفي في الصراع.
مقاومة الاســـتعمار ليســـت شـــكلا واحدا، 
ومـــا يطلق عليـــه الكفاح المســـلح يجب أن يتم 
بالتوافق فنقاوم جميعا أو نفاوض جميعا، أما 
لعبة التفتيت والسعي نحو السلطة بأي مقابل 
والتدخل في شـــؤون الأشقاء، فهي خطيرة ولا 
تخدم سوى إســـرائيل وأبســـط دليل على ذلك 
تضرر شـــعبية المقاومة لانحراف البوصلة، بل 
والقضية الأساسية ذاتها لدى البلدان العربية 
بســـبب شـــعارات لقادة في حماس وحزب الله 

ندفع ثمنها باهظا.

عبدالجليل معالي

} يكاد مصطلح المقاومة أن يكون من أكثر المصطلحات الذي التصقت به الدلالات 
ونقائضها. مصطلح يحتوي أكثر المفاهيم نبلا، إذ يحيل على شرف الذود والدفاع 
عـــن الحق حين يســـلب، ويحيل أيضا علـــى أن المقاومة يمكـــن أن تكون موضوع 

توظيف مزايدة حين يرادُ بحق المقاومة باطل التسييس والتطييف والأسلمة.
المقاومـــة اتصلت في الفضاء العربي بفلســـطين تحديدا. وكان المصطلح طيلة 
عقود يمثل التوق إلى استرداد الأراضي المحتلة، وتحول الفعل المقاومُ إلى منطقة 
إجماع عربية قلّ نظيرها، حيث كان يحظى بدعم شـــعبي وسياســـي وفكري يأبى 
”الصلح والاعتراف والتفاوض“. الإجماع العربي فتح ذراعيه لكل أشـــكال المقاومة، 
فنية وسياســـية وميدانية عسكرية، ودعمها بل ووفّر لها ما كان بوسعه وأكثر من 
الاستطاعة في أحيان كثيرة. لكنّ مياها كثيرة جرت وغيّرت النظر إلى الفعل وإلى 
الفاعلين الذين أسبغوا على أنفسهم صفة المقاومة، بل صادروا الممارسة والاسم.

الانحراف بالفعل النبيل، وهجرة المفهوم من المشـــروعية المجُمَع عليها عربيا، 
إلـــى التوجـــس الذي أضحى يحيـــل إليه اللفـــظ والمصطلح، بدآ مـــن النظرة إلى 
الصـــراع وطبيعته. حين يُنظر إلـــى الصراع العربي الصهيونـــي (كان ذلك أيضا 
توصيفا اتصل بمرحلة معينة) ثم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أنه صراع 
ديني يحتاج إلى أدوات وعتادا دينيين، فإن الاســـتتباع يكون خطيرا على القضية 

وتاليا على الدعم والمساندة والتبني.

تديين الصراع أدى إلى إنتاج أشـــكال مقاومة ”تليق“ بتلك الطبيعة القاصرة، 
وإذا كان الصراع على أرض فلسطين دينيّا، فإن ذلك يعني أولا النظر إلى مسيحيي 
فلســـطين ويهودييهـــا (على أصالتهـــم وعراقة وجودهم) على أنهـــم طارئون على 
الأرض وعلى المشـــهد. ويعني أيضا أن النضال ســـيكون دينيا وطائفيا ومذهبيا، 

ويعني كذلك إنتاج معارك فرعية ضد أعداء يتم اختراعهم وفق هذه الوصفة.
ســـجلّ حركة حماس وحزب الله وغيرهما من التيـــارات الدينية ”الفاعلة“ في 
القضية الفلســـطينية والتي نشـــأت بهدف المقاومة النبيـــل (أو هكذا أعلنت) يقيم 
الدليـــل على أن مســـار المقاومة بتلـــك الصيغة لن يكون طويـــلا، لأن المقاومة التي 
تتشكل وفق تلك المنطلقات لا تمتلك النفس الطويل لمواصلة جهد يفترض أن يكون 
اســـتراتيجيا، لأن الحركات الدينيـــة بطبيعتها لن تكون قـــادرة على إدارة معركة 
وطنية بـــأدوات طائفية. المعركـــة الوطنية تخاض بأدوات مـــن نفس الجنس، أي 

بأدوات وطنية مدنية، وهو ما يعوز حزب الله وحركة حماس وبقية الحركات.
ضلـــوع حماس الإخوانية (وإن تبرّأت) في المعـــارك الفرعية، وولوغ حزب الله 
الشـــيعي الإيراني في معاركه الفرعيـــة الطائفية، مع تشـــبثهما بعنوان المقاومة، 
حوّلا الفعل والممارســـة إلى فعل ”ممجوج“ وكاذب لدى فئات واسعة من المساندين 
للقضيـــة الفلســـطينية، لكن ”التناص“ الـــذي حصل بين المقاومة وحـــزب الله أو 

حماس هل يعني موقفا من الحركتين أم هو موقف من المقاومة بشكل عام؟
الثابـــت أن التذمّـــر العربي ينبع من الإحالة لا من الفعل المشـــروع، والدليل أن 
أكثـــر الرافضـــين لعربدة حزب اللـــه ولمزايدات حماس لا يجادلون في مســـاندتهم 

للقضية الفلســـطينية. المشـــكلة إذن هي في رفض من يصـــادر الحق ويخوصصه 
ويزايد به على غيره ويبتزّ به الجميع، وليست في الحق ذاته.

التغيرات الحاصلة فـــي العالم، وفي المنطقة العربية، بما اجتاحها من أحداث 
خاصة من نهاية العام ٢٠١٠، والتي مثلت بدايات أعراض صداع على بقاع مختلفة 
من الجســـم العربي، حوّلـــت الأنظار عن القضية الفلســـطينية، إضافة إلى أن تلك 
الحـــركات ”المقاومة“ لم تتأخر في أن تزيد المشـــهد العربـــي ارتباكا، حزب الله في 
ســـوريا ولبنان، وحماس بإصرارها على تحويل غزة إمارة إسلامية وبمواظبتها 
على كل ما من شأنه تقويض كل أمل في مصالحة فلسطينية تخرج بالفعل الوطني 
الفلســـطيني من ســـباته. هذه العوامـــل حولت ”المقاومة“ إلى مـــرادف للتوظيف، 
وحولت ”الممانعة“ إلى اختصـــار لحضور العلم الإيراني في العالم العربي. حزب 
الله وحماس وغيرهما حركات تقاوم بدق الأســـافين الطائفية في الأقطار العربية، 

وإيران ”تمانع� في العالم العربي وتستدعي أعداءها إلى الميادين العربية.
على أن كل ذلك لا يحول دون طرح الســـؤال؛ هـــل إن كل ما تقدم يعني أن ندير 
الظهر عن القضية الفلســـطينية، ونعتبرها قضية محســـومة أو مؤجلة؟ و“إذا كنا 
مدافعين فاشلين عن القضية، هل يجدر أن نغير المدافعين أم أن نغير القضية؟“. كل 
الحركات التي حولت فعل المقاومة إلى منطوق طائفي أو إســـلامي هي من صنف 
”المدافعين الفاشـــلين عن القضية“، ولا شك أن أولى خطوات استرجاع المقاومة إلى 
حقلهـــا الدلالي الحقيقي يبدأ من إرســـاء ثقافة مقاومة وطنيـــة وديمقراطية، تقرأ 

الصراع في تعريفاته الوطنية الحقوقية بعيدا عن الانزياحات الدينية.

خطايا المقاومة والشعارات الزائفةالمقاومة باقية مع تعديل الأدوات

حق المقاومة وباطل التسييس والأسلمة
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أضداد

لا بد أن تبدع المقاومة في 

اختيار أدوات بديلة وفاعلة 

تتناسب مع مقتضيات 

الأوضاع الراهنة في المنطقة 

وطبيعة التشابكات الدولية، 

والتي جميعها تميل لصالح 

إسرائيل

تضررت شعبية المقاومة 

لانحراف البوصلة، بل 

والقضية الأساسية ذاتها 

لدى البلدان العربية بسبب 

شعارات لقادة في حماس 

وحزب الله ندفع ثمنها 

باهظا

«الشعب الفلسطيني يقف خلف الأسرى، ويمكن القول إن هذه الأهداف التي تحققت الفضل 

فيها للمعتقلين. والأسرى لن يتركوا أي فرصة لتوحيد الشعب الذي اجتمع من أجلهم}.

فدوى البرغوثي
عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية

«فلســـطين هـــي البوصلة هكذا يقـــول خطاب الممانعة. لهـــذا وقف مع النظام الســـوري وبرر 

تدخل حزب الله وإيران في سوريا، لكن أي فلسطين التي هي البوصلة؟}.

سلامة كيلة
كاتب فلسطيني

[ استمرار الاحتلال يقتضي تواصل الكفاح  [ المقاومة بالمنطلقات الدينية غيرت اتجاه البوصلة وأشاعت الطائفية

مقاومة أم ارتهان 

الوحدة الوطنية والمقولات الكونية
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تحديات

تندثـــر   – المتحــدة)  (الولايــات  بوســطن   {
المكتبـــات بمفهومهـــا التقليدي كمـــكان يمكن 
داخله تصفح الكتب أو اســـتعارتها، أو إجراء 
دراســـات أو أبحاث، أو مقابلة أصدقاء مهتمين 

بالقراءة.
ومع تغيـــر فكرة قـــراءة الكتـــب التقليدية 
واتســـاع نطـــاق الكتـــب الإلكترونيـــة، لم تعد 
المكتبـــات مكانا للقراءة فحســـب، إذ بات يملك 
الكثيـــرون مكتباتهم الخاصة على جهاز بحجم 

كف اليد.
وهدد ذلك وجـــود المكتبات التي تتوزع في 
الأحياء الســـكنية، خصوصا فـــي دول غربية، 
هي المنبع الأساســـي للتكنولوجيا التي تقضي 

تدريجيا على وجود المكتبات.
ومن أجل الاســـتمرار فـــي البقاء، اضطرت 
المكتبات إلى التحول الجذري من أماكن للقراءة 
إلـــى مراكز مدنيـــة تملك تكنولوجيـــا متطورة 
قـــادرة على جذب المزيـــد من الـــزوار، الذين لا 

يبحثون عن مجرد مكان للجلوس والقراءة.
وأدى هـــذا التطـــور الكبير إلـــى مضاعفة 
ميزانيات المكتبات، لكنها باتت تعاني من أزمة 

تمويل حادة.
وفي مكتبة بوسطن العمومية، وهي مكتبة 
تحتـــل مبنى كاملا في حي ”باك باي“، خضعت 

بنايتها المشيدة من الغرانيت إلى عملية تجميل 
بتكلفـــة وصلت إلى 78 مليون دولار في الســـنة 
الماضية، حيث حصلت على نوافذ أكبر وأسقف 
أعلى وشاشة مســـطحة لعرض الأعمال الفنية 
خلـــف مكتب الإرشـــاد. ومنذ إعـــادة افتتاحها 
في شـــهر يوليو الماضي، اكتظـــت البناية التي 
أصبحت أكثر إنارة وتهوية بمجموعة واســـعة 
من الخدمات المجانية من دروس أنكليزية كلغة 

ثانية، إلى تصميم طابعات ثلاثية الأبعاد.
وتقول جيســـيكا الياس، وهـــي واحدة من 
المنســـقين في تطويـــر البرنامج الدراســـي في 
مكتبة بوســـطن العموميـــة، ”نحن نحاول فعلا 
تحديد ما هـــو معنى مكتبة عمومية في ســـنة 

.“2017
مراســـل  إلـــى  تتحـــدث  اليـــاس  وكانـــت 
صحيفـــة ”كريســـتيان ســـاينس مونيتـــر“ في 
قاعـــة محاضرات ذات جـــدران زجاجية، بينما 
كانت أجهزة كمبيوتر ”ماك“ تســـتعد للتشغيل 

استعدادا للدرس.
وتقـــول الياس ”فـــي الحقيقة كانـــت لدينا 
ســـيدة متحمســـة لذلك قبل ســـنوات، تلقت كل 
تلـــك الدروس فـــي كلية بانكر هيـــل ودفعت كل 
ذلـــك المال، والآن لدينا كل هـــذه الموارد هنا في 

المكتبة، وكانت لتحصل على ذلك مجانا“.
وتبحـــث المكتبة عن شـــخص مـــا كي يدفع 
تكلفة هذه الموارد، ناهيك عن أن نفقات المكتبات 
العمومية ارتفعت مـــن أكثر من 10 مليار دولار 
بقليل في ســـنة 2002 إلـــى 11.3 مليار دولار في 
ســـنة 2014، حســـب معطيات قدمتها مؤسسة 

خدمات المتاحف والمكتبات العمومية.
وتحظـــى بعـــض المكتبـــات، مثـــل مكتبـــة 
بوســـطن العموميـــة، بميزانيـــات بلدية كبيرة 
لدعـــم عملياتها. لكن في الأحياء الفقيرة والمدن 
الريفية الصغيرة يمكن أن تغلق مكتبة بســـبب 
تكاليف مجـــرد الإبقاء على الأضواء مشـــتعلة 
أو إصـــلاح ســـقف يرشـــح. ويمكـــن أن تجـــد 
الكثير من هذه المؤسســـات نفسها مجبرة على 
اتخـــاذ خيارات صعبـــة في الســـنوات المقبلة 
نتيجـــة لاقتراحات إدارة ترامـــب للتخلص من 
تمويل مؤسســـات خدمات المتاحف والمكتبات 
العمومية، والهبة الوطنية للإنسانيات والهبة 

الوطنية للفنون.
ولحـــل هذه المشـــكلة يطلب ديفيـــد روثمان 
المؤسس الشريك لموقع ليبراري أندومنت.أورغ، 

من الأشـــخاص الأثرياء جدا تقديم هبة وطنية 
للمكتبات العمومية.

ومؤخـــرا طرح كل مـــن روثمـــان وكوريلي 
كريســـتو، المدافعة عن المكتبات وأمينة المكتبة 
المتقاعـــدة، نظرتهما بخصوص هبـــة بتمويل 
من فاعلـــي الخير الأثرياء مثـــل بيل غيتس أو 
وارن بافت لتوفيـــر تدفق مالي ثابت للمكتبات 

العمومية في كافة أنحاء البلاد.
الميزانيـــة  منهـــج  انتهـــاء  مـــن  وبالرغـــم 
الفيدرالية، يتوقع ديفيد ليونارد، رئيس مكتبة 
بوســـطن العمومية، أن يكون التمويل الخاص 
أكثر إلحاحا مع بحث رواد المكتبات عن خدمات 

تزداد كلفة.
وفي تعليقه على الأعمال الخيرية والهبات 
المقدمـــة من الأفـــراد، يقول ليونـــارد ”بما أننا 
نرى تحـــولا في اتجاه رغبة الناس في أن يروا 
المكتبات العمومية تقوم بالمزيد من البرمجيات 
والمزيـــد مـــن الـــدروس، ســـنحتاج المزيـــد من 
الـــدولارات المتوفرة. أملنا هـــو أن تكون تكملة 
للتمويـــلات الآتيـــة مـــن المدينـــة أو الولاية أو 

التمويلات الفيدرالية، وليس تعويضا لها“.

كيف يعمل التمويل الخاص

ورد في التقرير الصادر عن جمعية المكتبات 
العموميـــة الأميركيـــة بـــأن ”معظـــم التمويل 
للمكتبـــات العموميـــة يأتي مـــن الولاية أو من 
مصادر محلية“. وعملـــت الهبات، الضخمة أو 
الصغيـــرة منها، كتكملة لهـــذه التمويلات على 
مـــدى أجيال، لكن الهبة الوطنيـــة المقترحة من 
قبل كريســـتو وروثمان من شأنها أن تأخذ هذا 

الدعم إلى مستوى جديد.
ومن خلال موقعهما على الإنترنت، يفســـر 
المدافعان عـــن المكتبات العموميـــة كيف أنهما 
يأملان في تكوين صنـــدوق تتراوح قيمته بين 
15 مليـــار دولار و20 مليار دولار من الأميركيين 
الأكثـــر ثراء خـــلال خمس ســـنوات، وهو مبلغ 
كاف لتوفير 1.1 مليار دولار في السنة لمجموعة 
عريضة من المشاريع. ويشرف على أنشطة هذا 

الصندوق أمين مكتبة محترف.
ويقـــول ليونـــارد ”فكـــرة تكوين مؤسســـة 
للمكتبـــات علـــى المســـتوى الوطنـــي ســـتوفر 
بالتأكيـــد فرصـــة إضافيـــة للمكتبـــات الفردية 
لتلبية حاجات السكان المحليين بشكل أفضل“.

ودون مرافق ذات جودة عالية وبرامج ذات 
صلة، قد تجد المكتبات نفســـها تكافح من أجل 
جذب الـــرواد مما يســـرّع فـــي انهيارها. وفي 
مقال رأي نشـــر في صحيفة ”واشنطن بوست“ 
يشـــير الكاتبان كريســـتو وروثمان إلى مدينة 

نورلينا في ولاية كارولينا الشـــمالية كمثال، إذ 
أجبرت المكتبة العموميـــة في هذه المدينة على 
إغـــلاق أبوابها بعد تراجع عـــدد الزوار وعجز 

المسؤولين المحليين عن تبرير التكاليف.
كلا المؤلفـــان يأملان بأن يتمكن الأثرياء من 
الحيلولـــة دون المزيـــد من الأحداث المشـــابهة. 
ويلاحظ روثمان في مقابلة أجريت معه بالهاتف 
أن هنـــاك الكثير من المـــال لدى القطاع الخاص 
ناهيـــك أن 400 مواطن الأكثر ثراء في الولايات 
المتحدة يملكون ثروة تقدر بـ2.4 ترليون دولار. 
ويقول ”حتى جزء من جزء ضئيل من ذلك يمكن 
الاســـتفادة منه فـــي المكتبات“. وتابـــع ”أمناء 
المكتبات يقومون بالكثير من الأشـــياء الجيدة، 
والمرجـــو هـــو أن يفهـــم المانحون أن المشـــكلة 
الكبرى هي توفر موارد كافية من أجل مواصلة 

ذلك العمل“.

ليس علاجا

يحـــذر ريشـــارد ماركـــر، أســـتاذ الأعمـــال 
الخيريـــة فـــي جامعـــة بنســـيلفانيا، مـــن أنه 
حتـــى وإن نجحت قضيتهم في كســـب داعمين 
من أصحـــاب المليارات (رفضت مؤسســـة بيل 
ومليندا غيتس التعليق) فإن الأثرياء لا يمكنهم 

أن يفعلوا إلا قدرا محدودا.
ويؤكـــد ماركر ”عندما ينظـــر المرء إلى تآكل 
الدعم الحكومي من المغري القول ’حسنا، دعنا 
نتوجه إلى الأثرياء، يمكنهم حل المشـــاكل‘، لكن 
في الواقع ليس بمقدور الدعم الخاص أن يأخذ 

مكان الدعم الحكومي“.
وأســـس ماركر مكتب استشـــارات وتثقيف 
فـــي الأعمـــال الخيرية يحمـــل اســـم ”الأعمال 

الخيرية الحكيمة“.
وحتى هبة ســـنوية قدرهـــا 1.1 مليار دولار 
لن تسجل إلا زيادة بنسبة 9 بالمئة على مبلغ 12 
مليار دولار حصلت عليهـــا المكتبات العمومية 
الأميركيـــة كمداخيل في ســـنة 2014. وفي حين 

أن ذلـــك قد يعـــوض جـــزءا مـــن التخفيضات 
الفيدراليـــة، يرى خبـــراء أن الدعـــم للمكتبات 
يجب أن يتشكل من خليط صلب من التمويلات 

العمومية والخاصة والحكومية.
وكتب جولي تودرو، رئيس جمعية المكتبات 
العمومية، في رسالة لمجلة ”كريستيان ساينس 
مونيتور“ عن طريـــق البريد الإلكتروني ”يجب 
أن ننتبـــه جيـــدا إلى أننـــا لا نتكلم عـــن بديل 
للتركيبة الحالية للتمويـــل المحلي والحكومي 
والفيدرالـــي التي تدعـــم مكتباتنـــا العمومية 

اليوم“.
ويقول روثمان ”ليســـت تلك هي نية الهبة، 
نحـــن لا نريـــد تبخر أمـــوال الضرائب كمصدر 
لدعـــم المكتبـــات“، وأضـــاف أنـــه لـــن يقبل أن 
يكون الأثريـــاء جدا هم المصدر الوحيد لتمويل 
المكتبات العموميـــة. ولتجنب ذلك، يقول ماركر 
إن ”الدعايـــة إضافـــة إلـــى الدفع نحـــو الدعم 

الخاص أمر حاسم“.

إيجاد التوازن

قد يبدو حشـــد أغلبية مـــن أعضاء مجلس 
الشـــيوخ والنـــواب حـــول قضيـــة المكتبـــات 
العموميـــة عملا أصعـــب من إقناع عـــدد قليل 
مـــن المانحـــين الأثريـــاء، لكن ذلـــك لا يعني أنه 
أمر مستحيل. وحســـب موقع جمعية المكتبات 
العموميـــة، بـــادر ثلـــث أعضـــاء المجلـــس من 
الحزبين بتوقيع رســـالتين موجهتين إلى لجنة 
الاعتمادات في مجلس الشـــيوخ يطلبون منها 
الإبقاء علـــى بعض التمويـــل لبرامج المكتبات 

العمومية.
ويمكن لهـــذه الجهـــود أن تســـاعد الكثير 
مـــن المكتبات علـــى مواصلـــة عملياتهـــا، لكن 
نظـــرا لبحـــث رواد المكاتب عـــن تكنولوجيات 
وبرامـــج تعليمية وعروض ثقافيـــة أكثر تكلفة 
مـــن ذي قبل، قـــد يكون من الضـــروري اعتماد 
اســـتراتيجيات جمـــع أموال أكثـــر ابتكارا من 

قبيل الهبة الوطنية.
وفي هذا الســـياق يشـــرح ليونـــارد بقوله 
”لا تكفـــي تمويـــلات المدينة، وفـــي حالتنا هذه، 
تمويلات الولاية إلا لتغطية النفقات الأساسية 
المرتبطة بالبنايات والكتب والعمليات. ولجعل 
المكتبـــات العمومية مفعمـــة بالبرامج الخلاقة 
والمعارض الجديدة، نعتمد على المال الخاص“. 
ويتوقـــع بأن المكتبات العمومية لكي تتمكن من 
فعـــل ما يجب فعله ”ســـتعول أكثـــر فأكثر على 
مبـــادرة التمويل الخاص“، ويرى أنه حتى وإن 
تجاوزنـــا الأزمة الحالية ســـتبقى تلـــك النقطة 

سارية المفعول.

التكنولوجيا تغلق أبواب المكتبات العامة
[ المكتبات في حاجة إلى هبة وطنية عاجلة  [ توسيع النشاط لم يكن كافيا، والقطاع الخاص يهمل المكتبات

في الوقت الذي تستمر فيه المكتبات العمومية في التحول من أماكن لتصفح الكتب إلى مراكز 
مدنية تملك تكنولوجيات متطورة، كيف ســــــتلبي حاجاتهــــــا التمويلية المتزايدة؟ ويقول بعض 

رؤساء المكتبات إن أحد الأجوبة يتمثل في الهبات الوطنية.

«أمناء المكتبات يقومون بالكثير من الأشياء الجيدة، والمرجو هو أن يفهم المانحون أن المشكلة الكبرى هي توفر موارد 
كافية من أجل مواصلة ذلك العمل».

ديفيد روثمان
ناشر ومؤسس موقع تيليريد
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يروا  أن  يريدون  الناس  أن  بما 
المكتبات العمومية مع المزيد 
من البرمجيات سنحتاج المزيد 

من الدولارات

�
ديفيد ليونارد

عندما ينظر أحدهم إلى تآكل الدعم 
الحكومي من المغري القول «حسنا، 

دعنا نتوجه إلى الأثرياء، يمكنهم حل 
المشاكل» هذا الكلام غير واقعي

من منا مازال لديه وقت للجلوس في مكتبة الحي!
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لعبة الحوار 

} يسأل هوبرت فيخته جان جنيه في نهاية 
حوار طويل امتد لثلاثة أيام (21-20-19 

ديسمبر 1975): هل تتصورون أن هذا اللقاء 
قد يعطي فكرة عن تفكيركم؟ فيجيب جان 

جنيه: لا.
ويعود فيخته ليسأله: ما الذي كان 

ينقصه؟ فيجيب: من الممكن أن تكون هناك 
حقيقة، لكنها ستكون فقط عندما أكون 

لوحدي، حقيقة لا تخص الإعتراف، حقيقة لا 
تتعلق بحوار ما أتحدث فيه عن حقيقتي، لقد 

حاولت الإجابة عن أسئلتكم بالدقة الممكنة، 
ولكني والحق يقال كنت بعيداً جداً عن 

حقيقة الحقيقة. ويضيف جان جنيه: فعندما 
أكون لوحدي تماماً من المحتمل أن أقول 

شيئاً قليلاً من الصدق، لكن عندما أكون مع 
أحد فإني أكذب“. رحلة في عالم جان جنيه، 

ترجمة علي شاكر العبادي، دمشق – دار 
كنعان 2010، ص ص.214-213.

لاشك بأن هذا الإعتراف من جان جنيه 
يضع جميع الحوارات موضع التساؤل 

والشك في صدق المحاوَر. فكيف لي أن أثق 
بصدق ما يقول؟

ربما كان جان جنيه مبالغاً في قوله 
”عندما أكون مع أحد فإني أكذب“، لكنْ 

للكذب هنا نوعان: الإخفاء والظهور على ما 
هو ليس عليه، من جهة، واختراع وقائع من 

جهة أخرى.
لقد أجريت معي حوارات كثيرة أصدر 

بعضها المحاورون في كتب. لم أكن حراً على 
نحو كامل فيما أقول. لم أكذب بل أخفيت 
رأياً، داورت كي لا أظهر، كان الحوار في 

الوضع بالمعنى السارتري، أتحدث بالعام 
وأنا أعني الخاص، كان النظام المتعالي 

يلاحقني؛ السلطة الدينية والسياسية 
والإجتماعية ومازال فأرمز إلى الأحوال، لم 

أقل ما لا أعتقده بل لم أقل كل ما أعتقده، 
وأحياناً أقوله متخفياً وراء لغة طيعة 

لإرادتي. وهكذا يكون المتلقي في حال القراءة 
التي تكشف ما وراء العام والغامض وخبث 
اللغة. لو كنت في باريس ما كنت لأفعل ذلك، 

لكنت حراً في الوضع. ولقد قرأت حوارات 
كثيرة مع كتاب أعرفهم جيداً. وكنت متفاجئاً 

من وقائع ذكروها وأعرف أنها لم تحدث، 
أو أضافوا إليها من خيالهم وكنت شاهد 

عيان على حدوثها. ولم أستطع أن أفهم ذلك 
إلا بأنه زيادة في شهوة الحضور، ذلك أن 
الوقائع التي ذكروها ذات طبيعة خاصة 

وفردية.
وليس عندي شك في أن الأسئلة التي 

يطرحها المحاور والتي تأخذ صيغة أسئلة 
اعتراف أمام الكاهن لا تنجب إجابات 

حقيقية بشكل كامل، فهناك لدى المحاوَر 
دائما ما يخفيه عن الناس في أمور تمس 
حياته الفردية غير المرتبطة بوجهة النظر 

الأدبية والفكرية والفنية.
في الحوار يكون الآخر حاضراً بوصفه 

رقيباً، إنه يتدخل عند الضرورة، عند 
التناقض، عند الغموض، عند الرغبة في 

الفهم أكثر، عند الرغبة في المعرفة. الرقيب 
هذا لا يترك صاحب الحضور يحضر كما 

يشاء، بل يريده أن يحضر كما شاء الرقيب. 
إن سؤال الآخر ليس سؤال من يجري معه 

الحوار بالأصل، حتى لو كان المحاور ينتج 
أسئلته من قراءة مسبقة له.

يقوم طرفا الحوار بلعبة مشتركة أحدهما 
يمتلك الأسئلة و إنتاجها والآخر يمتلك 

الأجوبة. وقد تنتهي اللعبة بمنطق الغالب 
والمغلوب، أو قل شاء أحد الطرفين أن يكون 

منطقها هكذا.
يورد فواز طرابلسي على صفحته في 
الفيسبوك قصة حواره مع أدونيس الذي 

أجراه لمجلة الكرمل أيام محمود درويش، في 
النهاية طلب أدونيس من درويش ألا ينشر 

الحوار.
احتفظ طرابلسي بالأسئلة ونشرها بعد 
ربع قرن من الواقعة. ”وقد اختتم أدونيس 

المقابلة -كما يقول فواز- بنص يتساءل فيه: 
لماذا صديقي ظلمني/هاجمني وفيها تحسر 

على الصديق الذي هو أنا“. لم ترق لأدونيس 
نتيجة اللعبة الحوارية ذات الأسئلة الجدية 

جداً، ولهذا طلب من درويش عدم نشرها.
تبدو لعبة الحوار أعقد مما يظن المتلقي 

الذي يقرأ الحوار دون الحفر فيما وراء 
الحوار.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت صدرت رواية بعنوان {في أثر غيمة} للكاتب والروائي 

اللبناني حسن داوود.

عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صـــدرت مؤخرا للكاتبة المصرية نورا أمين رواية جديدة 

بعنوان {ساركوفاج}.

[ هل هناك ما هو أكثر بؤسا من قارئ لا يرى الكتاب ندا له  [ القارئ الجيد هو الذي يعيد ما يقرأ

سعد القصاب 

} الكتّـــاب قراء مختلفـــون، فالكتابة الخلاقة 
هـــي أيضا نتـــاج قـــراءة متميـــزة وخاصة، 
حصيلة اســـتلهام معرفة تأطرت بوعي شديد 
الاختـــلاف لخبـــرة الآخر. بعـــض الخطابات 
ذات الطبيعة التأسيســـية الصادرة عن قراء 
متميزين يحملون نظرات مختلفة عن القراءة،  
حملها كتـــاب ”داخل المكتبة خـــارج العالم“، 
وهـــي نصوص منتقاة لتســـعة كتاب عالميين 
قام بترجمتها راضي النماصي، حيث يعتبر 
أغلبهـــم أن القراءة حدث مدهش ينطوي على 
حرية قصوى في ممارسة الاكتشاف والتفكير 

والتخيّل.

القراءة متعة لا تنتهي

فـــي أحد فصول الكتـــاب، الصادر عن دار 
أثـــر، تعترف الروائيـــة والكاتبـــة الإنكليزية 
فرجينيا وولف (١٨٨٢-١٩٤١)، بأن القراءة فعل 
محيّر يدعوها، بدءا، إلى استبعاد النصيحة 
حول كيفية ممارســـتها، لكنها توصي باتباع 
الحواس واســـتخدام العقـــل والتوصل إلى 
اســـتنتاجات خاصة بشـــأنها، تكون إحداها 
بعـــدم إمكانيـــة الاتفاق علـــى تفضيل مؤلف 
دون آخر، كون الإجابات في هذا الشأن ذاتية 

بامتياز.

في مقالتهـــا ”كيف تقرأ كتابا كما يجب“، 
تفتـــرض وولف أن ثمـــة ارتباكا ينشـــأ عند 
تعيـــين أي من الكتـــب التي يمكـــن البدء في 
قراءتهـــا، كتب الســـيرة الذاتيـــة، مثلا، تلك 
المغمـــورة بالفضـــول، ومحاولة استكشـــاف 
منـــازل تظهـــر أهلهـــا وشـــؤونهم اليومية، 
كدّهـــم الدائم، وكدحهـــم الذي ينتقـــل مرارا 
بـــين النجاح والإخفـــاق. أو الرواية هذا الفن 
الصعـــب، الـــذي لا يحتاج معه إلـــى الإدراك 
بل إلى الخيـــال الجامح والجـــرأة، والإلهام 
الـــذي يأتي من قبلهـــا بالتدريج وفي توقيته 

المناسب.
بينما كتـــب التاريـــخ تعـــرّف بالراحلين 
وهـــم يمارســـون عاداتهم وحياتهـــم. وكذلك 
الشـــعر، هذا الفن المعاصر للحظة، الذي تتم 
الاســـتجابة من خلاله لحاســـة نائية، الشعر 

الذي يجعل من يقرأه فاعلا ومشاهدا 
فـــي الوقت ذاتـــه، حيـــث يتكثّف فيه 
المعنـــى ويتوضّح مـــرة واحدة وإلى 

الأبد.
وربما ثمة أنواع من كتب أخرى، 
لكن مثـــل هذا الارتباك ســـينقضي 
حينمـــا يكـــون الكتاب الـــذي تبدأ 
بـــه القراءة هو الكتـــاب الذي يمدّ 
فرجينيا  تقـــول  بالجديد،  القارئ 
إن القراءة ”عمليـــة أطول وأعقد 
من مجـــرد النظر“. تدعو الكاتبة 
وولف إلى أن تكون القراءة علاقة 

تساند الكاتب وتتواطأ معه، لكنها في الوقت 
ذاتـــه تفترض ســـؤالا إشـــكاليا يتعلق بإلى 
أي ”مـــدى يمكن أن نترك القارئ وهو يفســـر 

الكاتب“؟
”يجـــب علينا أن نقـــارن فقـــط“، عبر هذه 
العبارة تسعى وولف إلى اكتشاف ذلك السر 

الذي يكتنف التعقيـــد الحقيقي للقراءة. هي 
توصـــي بقراءتـــين، ســـتكون الأولـــى مليئة 
بالغبـــار، حســـب وصفهـــا: آراء متضاربة، 
أحكام عاجلة، أشياء مشـــتتة ومتعددة، لكن 
القـــراءة الثانية هي التي يهـــدأ فيها الغبار، 
وســـيكون للكتاب شكل مختلف، أكثر صلابة 
وسيبدو قطعة واحدة انتظمت تفاصيلها في 

أماكن محددة. 
أمـــا القـــراءة الثانيـــة فهي تلـــك القراءة 
المقارنة، المســـتنيرة، والتي تحتاج إلى خيال 

أكبر.
تبقـــى مســـؤولية القـــارئ وأهميتـــه في 
نظـــر فرجينيا وولف، في كونـــه كائنا مولعا 
بالقـــراءة وللقـــراءة في ذاتهـــا. ذلك ما يمنح 
الكتب والكتّـــاب غنى وثـــراء وتنوعا، حيث 
القـــراءة متعـــة لا تنقضـــي، أو بالأحرى هي 

متعة من دون توقف.

القراء الجيدون

يعتبر الروائي النمساوي هيرمان هيسه 
(١٨٧٢- ١٩٦٢) ميل الإنســـان إلى التصنيفات، 
وتقسيم الآخرين حسبها، بمثابة تمرين جيد 
للمـــرور بتجربة الفرد عـــن طريق الآخر. عبر 
هـــذا الميل إلـــى التصنيف ينحا 
هسه إلى تصنيف عالم القراءة، 
إلـــى مراحـــل. أولاهـــا القـــارئ 
الســـاذج، الـــذي يســـتهلك قراءة 
الطعام،  يســـتهلك  كمـــا  الكتـــاب 
وهـــو لا ينظر إلـــى الكاتب كند له. 
يستمتع بمديحه ويقبل بتفسيراته 
وأفكاره من دون تحفظ. إنه نوع من 
القراء الذين يفترضـــون أن الكتاب 
وجد لكي يقـــرأه الآخرون بإخلاص 
ومـــن دون حكـــم ”كمـــا يوجد رغيف 
الخبز لنأكله أو السرير لننام عليه“. 
ثمة القارئ الثاني وهو بمثابة قناص يبحث 
عن صيـــده، الباحث عن الأخطـــاء بعيدا عن 
الاهتمـــام بالمحتوى الجمالـــي. حرية الكاتب 
بالنســـبة إليـــه بمثابـــة إكـــراه لا يخلو من 
السلبية. لكن هناك القارئ الثالث، هذا النوع 

هو من يمكن تســـميته بالقـــارئ الجيد، الذي 
يواجـــه القـــراءة بحرية كاملـــة. الكتاب لديه 
هو لحظة للانطلاق وللتحفيز، يفســـر العالم 
بنفســـه ويضع قيمة عالية للتفكير أثناء فعل 

القراءة.
يستدعي فلاديمير نابكوف (١٨٩٩- ١٩٧٧) 
ضرورة التعاطي بحب وحميمية مع الروائع. 
ليس ثمة شيء أكثر مللا وظلما من قارئ يبدأ 
قراءة كتاب بتصور مســـبق، كأن تكون رواية 
مدام بوفاري للروائي الفرنسي فلوبير شجبا 

للبرجوازية مثلا.
ينظـــر نابكوف إلى الكتـــاب بوصفه عملا 
فنيا ينطوي على خلق عالم جميل دوما. لذلك 
يجـــب أن نتفحص ذلـــك العالـــم الجديد قدر 
المســـتطاع، أي نصل إليه وكأنه شـــيء خلق 
للتو، ليســـت له صلة بالعوالـــم التي نعرفها 
من قبـــل. عبر هذا الفهم نتأهل في اختبار ما 
يربـــط الكتاب بالعوالـــم والفروع الأخرى من 

المعرفة.
 يقتـــرح نابكـــوف صورة للقـــارئ الجيد، 
الـــذي يعيـــد ما يقـــرأ. لطالما تعتبـــر القراءة 
الأولـــى مفتقدة إلـــى التقدير الفنـــي، القراءة 
فـــي حاجة إلى الوقت لغـــرض الـتآلف معها. 
إن هـــذه الممارســـة تكاد تتحقـــق عند امتلاك 
شغف الفنان وصبر العالَم، العاطفة والصبر، 
فقدانهمـــا يصعّـــب على القارئ أن يســـتمتع 
بقـــراءة الأدب العظيـــم، ذلـــك الارتحـــال إلى 

مناطق نائية من المتعة.

المخاطرة بالحرية

يكتب الروائـــي البيروفي ماريو فارغاس 
يوســـا ”أن قـــراءة الأدب فـــي تناقـــض، وأن 
غالبية الباقين من القراء نســـاء“، بذلك يبدو 
الأدب وكأنه قد تحول إلى نشـــاط نسوي، في 
ظل خيـــار الرجال بتركه. التخلـــي عن قراءة 
الأدب حسب وصف يوسا وحصره في حدود 
الحيـــاة الاجتماعية والشـــخصية لن ينتجا 

سوى مجتمع يخاطر بحريته.
يبقى الأدب قاســـما مشـــتركا في التجربة 
البشـــرية يتعرف فيها الإنســـان على نفســـه 

وعلـــى الآخرين، بغض النظر عـــن اختلافهم 
جغرافيا وثقافيا. يســـاعد الأدب الأفراد على 
تجـــاوز التاريخ، والمشـــاركة في الخصائص 
الإنســـانية فـــي بعدهـــا الزمانـــي والمكاني. 
فـــالأدب وعبـــر قراءته لا يمثـــل تجربة فردية 
بل تجربة إنســـانية مشـــتركة، وبدعوته إلى 
أن نكـــون جاهزيـــن للتفكيـــر، عبـــر النقاش 
والخيال والتواصل، بذلك ســـتكون الكلمات 
التي يحملها الأدب حاضرة في أفعالنا، ومن 
خلال الإمكانيـــات الخلاقة يســـتطيع ابتكار 
اللغـــة بمهارة وثقة عاليـــة، قراءة تحررنا من 
إمـــلاءات الحيـــاة تلك التي تجبرنـــا على أن 
نكون الشـــخص نفسه، بينما نتمنى أن نكون 
مختلفين كي نرضي أنفســـنا، في عالم مليء“ 
بالحدود والموانع التي تقف بانتظارنا في كل 

مكان وفي كل خطوة لتفسد حياتنا“.

القراءة تغيرنا

ألبرتـــو  الأرجنتينـــي  الكاتـــب  يصـــف 
مانغويل نفســـه بأنه قارئ استطاع الكتابة، 
ذلـــك مـــا أوضحـــه فـــي مقالته التـــي جاءت 
بعنوان ”أهمية المكتبات والقراءة“، لقد تعلم 
من قراءة الكتب أشـــياء لـــم يجربها من قبل، 
تجربة منحتـــه حياة قبل أن يعيشـــها. يذكر 
مانغويل أن كل قـــارئ يخلق تناغمه الخاص 
مع الكتـــاب الذي يقرأه، وحينمـــا نقرأ كتابا 
فإننـــا نملكه، نضمه إلـــى تجاربنا، ونفترض 
له تفســـيرنا الخاص وكأنه أحـــد خياراتنا. 
لذا يجب أن تكـــون القراءة غير إلزامية، إنها 
كما المتعة، أو أحد أشكال السعادة الخالصة 
أو بالأحـــرى طريق حقيقي للوصـــول إليها. 

يعترف مانغويل بأن القراءة تغيرنا.

تبدو لحظة شديدة الإغراء، تلك التي يتاح من خلالها التعرّف على نصوص كتاب ملهمين 
ــــــون فيها عن فعــــــل القراءة: طبيعتهــــــا، فهمها، ضرورتها، واكتشــــــاف آليات تؤثر  يتحدث
التعاطي معها. شــــــهادات ذاتية عن ممارســــــة شغوفة، لا شك في أننا سندرك من خلالها 
أن القراءة هي رحلة طويلة نحو المعرفة، وتجربة فريدة تقوم على اختبارات عميقة ومثيرة، 

وغير متوقعة.

هيرمن هسه وفيرجينيا وولف وفلاديمير نابوكوف وماريو فارغاس يوسا: القراءة عملية أطول وأعقد من مجرد النظر

فـــي  القـــارئ وأهميتـــه  مســـؤولية 

كونـــه كائنا مولعا بالقراءة وللقراءة 

فـــي ذاتها، ذلـــك ما يمنـــح الكتب 

والكتاب غنى وثراء وتنوعا

 ◄

الأدب قاسم مشـــترك في التجربة 

البشرية يتعرف فيها الإنسان على 

نفســـه وعلى الآخرين، بغض النظر 

عن اختلافهم

 ◄

ه
ى

،
ي

ة

القراءة فعل تركه الرجال فاتجهت إليه النساء

◄ أطلق النادي الأدبي في الرياض 
فعاليات معرض الكتاب الخيري 
الحادي عشر الذي ينظمه النادي 
بالتعاون مع الجمعية السعودية 

لمترجمي لغة الإشارة والذي يمتد 
لـ10 أيام.

◄ افتتحت شركة "أمازون" متجرها 
السابع لبيع الكتب في الولايات 

المتحدة بمدينة نيويورك، لتجذب 
أعدادا من المارة والسياح 

والمتسوقين الذين استمتعوا 
بتجربة التسوق من أمازون بعيدا عن 

الإنترنت.

◄ تنظم الجمعية الإقليمية للشؤون 
الثقافية الدورة السابعة للملتقى 

الدولي لفن الملحون "ملحونيات" 2017 
في من1 إلى 4 يونيو بمدينة آزمور 

المغربية.

باختصار



} كان (فرنســا) – لم تشــــهد الدورة الـ70 من 
مهرجــــان كان عمــــلا يرقــــى لأن يكــــون تحفة 
سينمائية تعلق طويلا بذاكرة عشاق السينما، 
لكن كان هناك علــــى الأقل فيلمان أو ثلاثة في 
المقدمة أولها الفيلم الروسي البديع ”من دون 
حب“ الذي لم تشأ لجنة التحكيم إلا أن تظلمه 
وتظلم مخرجه للمــــرة الثانية، فمنحته جائزة 
فرعية أجدها لا معنــــى لها، هي ”جائزة لجنة 
التحكيــــم“، وهي جائــــزة زائدة عــــن الحاجة 
لأنها تتضارب مــــع ”الجائــــزة الكبرى للجنة 
وهي الجائــــزة التالية في أهميتها  التحكيم“ 

للسعفة الذهبية.
بــــدلا من منح هذه الجائــــزة المهمة للفيلم 
الروســــي ذهبت إلى الفيلم الفرنسي ”120 دقة 
للمخرج روبيــــن كامبيللو،  قلب فــــي الدقيقة“ 
وكانت الصحافة الفرنسية قد مارست ضغوطا 
كبيرة من أجل فوزه بالسعفة الذهبية، وكانت 
هنــــاك أيضــــا توقعــــات كثيرة بــــأن يتعاطف 
معه المخرج بيــــدرو ألمودوفــــار (وهو مثلي 
الجنس- أو شــــاذ جنســــيا) بسبب موضوعه 
الذي يتناول معاناة مجموعة من المثليين مع 
مرض الإيدز اللعين، ولكن بأسلوب سينمائي 
يخلو في رأيي، من الإبداع ويمتلئ بالمشاهد 
الجنسية الزائدة والمبالغ فيها بغرض تحقيق 
”الجرأة“ و“الصدمة“وهو مــــا يجد فيه بعض 
هواة السينما المراهقين، ميزة في حد ذاتها.

والغريب أن التنــــاول النقدي الغربي لهذا 
الفيلــــم تحديدا يكاد يخلــــو تماما من الحديث 
عن البناء والحبكــــة أو حتى تحطيم الحبكة، 
والأســــلوب الفني واللغة السينمائية، ولكني 
لم أجــــد أيضا مــــن ينتقد غلبة الحــــوار على 
الفيلــــم ولقطاته القريبة المرهقة، والإســــراف 
والتلــــذذ  الشــــاذة  الجنســــية  المناظــــر  فــــي 
منذ فيلم  بتصويرها وأنها أصبحت ”موضة“ 
عبداللطيف كشيش ”حياة أديل“، لكن البعض 
مغــــرم بمثــــل هــــذا النوع مــــن أفــــلام الثرثرة 

الفرنسية.

مــــرة أخــــرى إذن يُظلم المخرج الروســــي 
أندريه زيفنغتســــيف وفيلمه الرائع ”من دون 
حــــب“ ويتــــم تهميشــــه، تماما كمــــا حدث مع 
(ليفياثان أو وحش  فيلمه الســــابق ”الحوت“ 
البحــــر) في مســــابقة كان عــــام 2014 عندما لم 
تمنحــــه لجنة التحكيم ســــوى جائزة أحســــن 
سيناريو، ويبدو أن هناك موقفا ما، مقصودا، 
من المخرج الروسي الذي يقال إنه من مؤيدي 

الرئيس بوتين!

جائزتا التمثيل

أما منح نيكــــول كيدمان جائزة خاصة عن 
الأداء فــــي فيلمي المســــابقة اللذين شــــاركت 
فيهمــــا (إضافــــة إلــــى فيلمين آخريــــن خارج 
المســــابقة)، فهــــو مجــــرد بدعــــة لا معنى لها 
وكان الأكثر مصداقية أن تحصل كيدمان على 
جائزة أفضل ممثلة التي تستحقها دون شك، 
فأداؤهــــا في فيلم ”مقتل غــــزال مقدس“ مثلا، 

لصوفيــــا كوبولا، أفضل  أو ”الفاتنــــات“ 
كثيرا من أداء الممثلــــة الألمانية ديان 
كروغر التي نالت الجائزة، والتي رغم 
اجتهادها الكبير فــــي الفيلم الألماني 

”في الظلام“ للمخرج التركي فاتح أكين، 
إلا أن الفيلــــم نفســــه يمتلئ بالثقوب 

في بناء الشخصية وتصوير 
ومبررات  انفعالاتها 

مواقفهــــا، بل إن 
أداءهــــا أقرب إلى 

الأداء النمطي 
في الميلودرامات 

المعروفــــة، 
كما أن 

الفيلم عموما 
ليس أفضل 

مخرجه،  أفــــلام 
مضطرب  عمــــل  بل 

مشــــوش، يتبنــــى فــــي 
النهاية فكرة شبيهة بأفكار 
الجهادييــــن الانتحاريين. 

وربما عدنا لتناوله تفصيلا في 
مقال قادم.

جائــــزة أحســــن إخــــراج 
ذهبــــت -غالبــــا على ســــبيل المجاملــــة- إلى 

للمخرجــــة الأميركية صوفيا  فيلم ”الفاتنات“ 
كوبولا، ليس تشكيكا في قيمة فيلمها، فهو من 
ناحية الإخراج عمل كلاسيكي متقن دون شك، 
ويروي موضوعا مثيرا للاهتمام، ممتعا، لكنه 
لا يضيف جديدا، فصوفيا لا تســــعى للخروج 
مــــن معطف الســــينما التقليدية السلســــة من 
خــــلال موضــــوع ســــبق تناوله من قبــــل، في 
مراهنــــة علــــى فكــــرة ”النجــــاح المضمون“، 
وبالمناســــبة مــــن أفضل عناصــــر الفيلم أداء 
نيكــــول كيدمــــان، لكن لجنــــة التحكيم رأت ألا 
تمنحهــــا لمن تســــتحقها لمجــــرد أنها نجمة، 
ومشــــهورة، وربما لأنها ســــبق لها الحصول 

على جوائز عديدة.
الممثــــل الأميركي جواكيم فينيكس حصل 
على جائزة أحســــن ممثل عن دوره في الفيلم 
الأميركــــي ”أنت لــــم تكن هنا قــــط“ للمخرجة 
البريطانيــــة لين رامزي، وربمــــا كان فينيكس 
يستحق الجائزة بسبب تماثله الكبير بدرجة 
مدهشة مع شخصية قاتل محترف يذهب لأداء 
عمليــــة كلف بها، لكنه يجد نفســــه داخل 
متاهــــة كبــــرى قد لا ينقذه منها ســــوى 

الموت.
وبسبب غموض 
الموضوع، وغرابة 
المعالجة التي لا تقدم 
تطورا حقيقيا، صدرت 
عن بعض الصحافيين 
والنقاد صيحات 
استهجان 
وسخرية 
ورفض 
في ختام 
عرضه 
حفي،  الصُّ
وهي ظاهرة 
ملحوظة بقوة هذا العام في 
مهرجان كان وتكررت مع 
الكثير من أفلام المسابقة!
ولعــــل مــــن أكثــــر الأفلام 
التي ظلمت وتم تهميشــــها 
أيضــــا فيلــــم ”مقتــــل غزال 
اليوناني  للمخــــرج  مقدس“ 
الذي  لانثيمــــوس،  يورغــــوس 
يعد مــــن أفضل أفلام المســــابقة، 

أحســــن  جائــــزة  بمنحــــه  اللجنــــة  واكتفــــت 
سيناريو.

ولا شــــك في براعة الســــيناريو والحوار، 
العناصر  وجميــــع  والموســــيقى  والإخــــراج، 
الفنية الأخرى، لكــــن المفارقة أنه حصل على 
الجائــــزة مناصفــــة بينه وبين فيلــــم ”أنت لم 
تكن هنا قط“ صاحب الســــيناريو الأســــوأ من 
بين أفلام المســــابقة في رأيي الشخصي، لكن 
الآراء قــــد تختلف، كما يتم عادة تحكيم بعض 
التوازنات، والاســــتجابة داخــــل اللجنة لنوع 
مــــن ”الصفقــــات“ التي تهدف إلــــى إرضاء كل 

الأعضاء.
وظلمت اللجنة أيضا دون شك فيلم ”كائن 
رقيق“ للمخرج الأوكراني ســــيرغي لوزنيتسا 
عن عالم روســــيا الداخلي المنهــــار من خلال 
رحلة امرأة روســــية ذهبــــت تبحث عن زوجها 
في أحد ســــجون سيبيريا، ففي الفيلم رغم كل 
عيوبه ومشــــاكله، رؤية فنية مثيرة، وموضوع 
قوي، وشــــخصيات فريدة وغريبــــة، وتلاعب 
ممتع بالزمــــن، وتصوير جيد، لكن ربما يكون 
الأمــــر الوحيــــد الإيجابي في قــــرارات اللجنة 
أنها أدركت ســــخف وقصدية الفيلم الفرنسي 
”المهيبــــة“ عــــن المخــــرج جــــون لــــوك غودار 
فتجاهلتــــه تماما ولم تمنحــــه أي جائزة، كما 

كان البعض يأمل.

جوائز فرعية

في مسابقة قسم ”نظرة ما“ فاز عن جدارة 
الفيلم الإيراني ”رجل شــــريف“ للمخرج محمد 
روســــولوف، وشــــخصيا لا أدري سببا مقنعا 
لغياب هذا الفيلم عن مسابقة المهرجان، على 

الرغم من مستواه الفني الرفيع.
وذهبــــت جائــــزة الإخــــراج إلــــى الفيلــــم 
لتايلور شــــريدان،  الأميركــــي ”نهــــر الريــــح“ 
وجائزة التحكيم إلى الفيلم المكســــيكي ”ابنة 
أبريل“ للمخرج مايكل فرانكو، وجائزة أحسن 
ممثلــــة إلى جاســــمين ترينكا عــــن دورها في 
الفيلم الإيطالي ”فورتوناتا“، وجائزة ”الشعر 
إلى الممثل والمخرج الفرنسي  الســــينمائي“ 
ماتيو أمالريك عن فيلمه ”باربره“ الذي عرض 
فــــي افتتاح ”نظــــرة ما“ ومن إخــــراج أمالريك 

نفسه.
أما جائزة الكاميرا الذهبية لأحســــن عمل 
أول أو ثــــانٍ للمخرجيــــن الجدد، فقــــد فاز بها 
الفيلم الفرنســــي ”امرأة شــــابة.. مونبارناس 

مرحبا“ للمخرجة ليونور سيراي.
للصحافــــة  الدولــــي  الاتحــــاد  ومنــــح 
السينمائية (فيبريسي) جائزة أحسن فيلم في 
المسابقة للفرنسي ”120 دقة قلب في الدقيقة“، 
وذهبت جائزة أحسن فيلم في ”نظرة ما“  إلى 
الفيلم الروســــي ”التصــــاق“ للمخرج كانتمير 
بلاغــــوف، وكانــــت جائــــزة أحســــن فيلــــم في 
تظاهرة ”نصف شــــهر المخرجين“ من نصيب 
للمخرج  الفيلم البرتغالي ”مصنع اللاشــــيء“ 

بيدرو بينو.
وهنا يسدل الستار على دورة لا ترقى إلى 
مستوى احتفال مهرجان كان بعيده السبعين، 
مقارنة مــــع الــــدورات القليلة الســــابقة التي 
شــــهدت منافســــة قوية بين أفلام تم انتقاؤها 

بعناية.
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أعلنـــت هيئة دبي للثقافة والفنـــون، تعيين منى فيصل القرق مديراً عاماً لشـــركة متاحف دبي 

التي أعلن عن تأسيسها أخيرا.

ضمن إصدارات دار «نينوى للدراســـات والنشـــر والتوزيع» الحديثـــة، صدرت مجموعة قصصية 

للأديب والكاتب البحريني الراحل عبدالله خليفة بعنوان «ضـوء المعتـزلة».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تقيم وزارة الشؤون الثقافية 
التونسية معرضا جماعيا للفنون 

التشكيلية للأطفال بمحافظة بن 
عروس بعنوان ”لمسات عفوية“ 

برواق الفنون.

◄ يقيم المعهد الثقافي 
الفرنسي بمصر ليلة تكريم لعالم 

الأنثروبولوجيا والسينمائي الراحل 
جون روش بمناسبة مرور 100 عام 

على ميلاده.

◄ يحيي متحف موقع قلعة البحرين 
ليلة القرقاعون مع فاطمة ستوري 

التي تقدم حكاية ”قمر رمضان“ 
وورشة لصناعة الفانوس الرمضاني. 

والاحتفال بليلة القرقاعون من أبرز 
الاحتفالات الرمضانية الشعبية في 

مملكة البحرين ودول الخليج عموما.

◄ ينظّم اتّحاد الكتاب الجزائريين 
بالجزائر العاصمة خلال شهر رمضان 
الكريم سهرات شعرية رمضانيّة تحت 

عنوان ”مؤانسات رمضانيّة“.

شعريات سورية

} ملفات عديدة نشرت على مدى السنوات 
الماضية تناولت تاريخ التجربة الشعرية 

الحديثة في سوريا تارة، وتارة أخرى 
اقتصرت على تقديم هذه التجربة خلال 

سنوات الانتفاضة الماضية. المشكلة 
الأولى التي طرحتها هذه المحاولات 

هي مشكلة المصطلح، عندما استخدمت 
جميعها مصطلح الشعر السوري في 

توصيفها لهذه التجربة.
الغريب أن من وصفوا أنفسهم بالنقاد 

أو الشعراء قد اشتركوا في هذا الخطأ 
المنهجي. ليس هناك ما يسمى بالشعر 

السوري، أو الشعر العراقي أو المصري، 
بل هناك تجارب شعرية سورية وأخرى 
عراقية، أو مصرية وهكذا فيما يخص 
التجارب العربية الأخرى. الحديث عن 

شعر سوري يعني أن هذا الشعر يمتلك 
خصائص وسمات جمالية وفكرية تميزه 

عن الشعر في بلدان عربية أخرى.
التجارب الشعرية لا سيما في بلدان 
المشرق العربي عاشت نفس التحولات 

مع فوارق نسبية على المستوى الزمني 
وثمة تقاطعات كثيرة تظهر حالة التفاعل 

والتأثير والتأثر التي كانت تحدث بين 
هذه التجارب في هذا البلد العربي أو ذاك. 
وغالبا ما كانت هذه التجارب تواجه نفس 

الأسئلة وتتشكل في فضاء مفتوح على 
بعضه البعض.

لقد قاد هذا الخطأ إلى الوقوع في 
أخطاء أخرى بعضها عفوي وبعضها 

الآخر مقصود. الخطأ العفوي ظهر في 
تناول تحولات هذه التجارب الشعرية 
السورية بعيدا عن مرجعياتها عربيا 

وعالميا، وكأن هذه التجارب كانت تتشكل 
في فضاء خاص بها، وبمعزل عن أي 

تأثير خارجي. أما الخطأ الآخر فتجلى 
في تجاهل تجارب أساسية ومهمة في 
هذا الخصوص حتى عند تناول هذه 

الملفات لشعراء المنافي، ولا أعتقد أن من 
الموضوعية في شيء أن يتم التعامل مع 
هذه التجارب على أساس مزاجي أو في 

ضوء حسابات خاصة.
المشكلة الأخرى التي ظهرت في دراسة 

تداعيات الزلزال السوري في نصوص 
الشعراء والشاعرات السوريين تجلت 

في التناول الانطباعي والتوصيف دون 
أن تحاول الكشف عن السمات الأسلوبية 
والجمالية وما يمكن أن تنطوي عليه من 

رؤية خاصة وقدرة على تمثل هذا المشهد 
الدامي والعنيف بأبعاده المختلفة.

أيضا وقعت هذه التجارب في خطأ 
العزل والانتقائية عندما تجاهلت تجارب 

مهمة وأساسية يعيش شعراؤها خارج 
سوريا، خاصة أن بعضها يعد من أهم 

هذه التجارب. بالمقابل ثمة اهتمام 
بتجارب بسيطة وأسماء عادية لمجرد 

أنها تناولت هذا الحدث، أو لأنها تنتمي 
إلى هذا الجيل وكأن هذا يكسبها قيمة 

خاصة.
هذه الملاحظات السريعة لا تقتصر 

على الشعر بل تتجاوزه إلى الرواية 
أيضا. ثمة من لا يريد أن يرى التجربة إلا 
من خلال منظوره الخاص، حيث تتداخل 
الحسابات الخاصة والشللية ونزعة قتل 

الأب في هذا المشهد.

مفيد نجم
كاتب سوري [ {المربع} السويدي يحصد السعفة الذهبية  [ لجنة التحكيم تظلم أندريه زيفنغتسيف ونيكول كيدمان

جوائز مهرجان كان الرئيسية لم تذهب إلى أفضل الأفلام

لم يكن مفاجئا أن تذهب السعفة الذهبية، 
ــــــزة الأرفع شــــــأنا من بين كل  وهي الجائ
جوائز المسابقة الرئيســــــية لمهرجان كان، 
إلى الفيلم السويدي الذي أضيف للمسابقة 
 The “في اللحظة الأخيرة وهو فيلم ”المربع
Square للمخــــــرج روبين أوســــــتلوند، فقد 
كان أحد الأفلام المرشــــــحة كما ذكرنا في 
المقال المنشــــــور في ”العرب“ يوم الســــــبت 
الماضي، وجاء فيه ”يمكن بالطبع أن تخرج 
الســــــعفة الذهبية عن الفيلمين (الروســــــي 
والبريطاني) لتذهب إلى الفيلم الســــــويدي 
ــــــه  وجدت ــــــذي  ال  The Square ــــــع“  ”المرب
شــــــخصيا ثقيل الوطأة، مفكك البناء، فهو 
عبارة عن اسكتشــــــات ساخرة عبثية، كما 
أنه يعاني أيضا مــــــن غلبة الحوار وغياب 
الخيال، لكن طرافة الموضوع لها جاذبيتها 

بالتأكيد“.

صورة جماعية للمتوجين بجوائز مهرجان كان في دورته السبعين

مشهد من الفيلم السويدي {المربع} الفائز بالسعفة الذهبية 

صوفيا كوبولا في فيلم {الفاتنات} 

لـــم تســـع للخـــروج مـــن معطـــف 

الســـينما التقليدية السلســـة من 

خلال موضوع سبق تناوله

 ◄

لجنة التحكيم رأت ألا تمنح النجمة 

أفضـــل  جائـــزة  نيكـــول كيدمـــان 

ممثلة، ربما لأنها ســـبق أن حصلت 

على جوائز عديدة

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ثقافة

مثلا،  ي فيلم ”مقتل غــــزال مقدس“
لصوفيــــا كوبولا، أفضل  ات“

اء الممثلــــة الألمانية ديان 
 نالت الجائزة، والتي رغم 
لكبير فــــي الفيلم الألماني 

للمخرج التركي فاتح أكين،  “
ـم نفســــه يمتلئ بالثقوب

شخصية وتصوير 
ومبررات
بل إن
ب إلى
طي

رامات 
 

ما 

رجه،
ضطرب 

تبنــــى فــــي
ة شبيهة بأفكار
ن الانتحاريين. 

لتناوله تفصيلا في

 أحســــن إخــــراج 
لبــــا على ســــبيل المجاملــــة- إلى 

مدهشة مع شخصية قاتل محترف
عمليــــة كلف بها، لكنه يجد ن
متاهــــة كبــــرى قد لا ينقذه

الموت.
وبس
الموض
المعالجة
تطورا حق
عن بعض
والن

ملحوظة بقوة ه
مهرجان كان
الكثير من أفلا
ولعــــل مــــن أ
التي ظلمت وتم
” أيضــــا فيلــــم
للمخــــر مقدس“ 
لانثيم يورغــــوس 
يعد مــــن أفضل أفلام



نضال قوشحة

} دمشــق – فـــي أحـــد مكاتب إذاعة دمشـــق، 
المـــكان الـــذي أحبه وعمـــل فيه مـــا يزيد عن 
أياما قبل  الخمســـين عاما، التقـــت ”العـــرب“ 
رحيل الفنان السوري ســـهيل عرفة الذي غيّبه 
الموت الخميس 25 مايو الجاري عن سن ناهز 
الــــ82 عاما (1935-2017)، فتحـــدّث عن الطفولة 
والشباب والبدايات، وكأنه يأبى أن يرحل دون 

أن يخلّد للأجيال القادمة مسيرة فن ووطن.
وقال سهيل عرفة مستعيدا ذكريات النشأة 
”لم يكن والدي يســـمح لنا إلا بمتابعة نشـــرات 
الأخبـــار والقرآن الكريم والتواشـــيح الدينية، 
كنت أعشق الذهاب معه في أيام الجمع للجامع 
الأموي، لكي أســـتمع للتواشـــيح الدينية التي 
كانت تؤدى هناك، فكان هذا الجو الصوفي أول 

بوابة لي للموسيقى والغناء“.
وعـــن كيفية دخولـــه المجـــال الفني أجاب 
عرفـــة ”بعـــد أن منعنـــي أهلي مـــن العمل في 
الموسيقى، تنقلت بين عدد من المهن، وأخيرا 
وضعوني في محل لتصليح الراديو في ســـوق 

السنجقدار“.
وفـــي المحـــل كان الراحل يســـمع الأغاني 
التي كانت تبث من بعض محلات السوق لكبار 

المطربين العرب، خاصة فريد الأطرش ومحمد 
عبدالوهاب وأم كلثوم، وقال الراحل ”من خلال 
وجـــود مجلـــة ’الدنيـــا‘ للصحافـــي عبدالغني 
العطري بســـوق الســـنجقدار التي كانت تأتي 
إليهـــا كبرى قامات البلـــد الفنية والأدبية، مثل 
عدنان قريش ونزار قبانـــي ومحمد عبدالكريم 
وأمير البزق ورفيق شـــكري ونجيب الســـراج 
تعرفت على الأســـتاذ قريش وأســـمعته شـــيئا 
مـــن غنائي وألحاني، وهـــو من نصحني لاحقا 
بالتفرغ للتلحيـــن، كوني أمتلك هذه الملكة، ثم 
عن طريق الشـــاعر عمـــر الحلبي دخلت الإذاعة 

السورية، وهناك فتحت لي أبواب المجد“.
وفي الإذاعة السورية تعرف على الكثير من 
الفنانين العـــرب، وكان أول عمل له مع الراحل 
فهد بلان، في أغنية ”يا بطل الأحرار“، ثم تتالت 
الأعمال مع سوريين وعرب كنجاح سلام ودلال 
الشـــمالي وصبـــاح ووديع الصافـــي وصباح 

فخري وغيرهم.
وقـــدم ســـهيل عرفة أعمـــالا في الســـينما، 
وكذلك التلفزيون، ففي الســـينما قدم موسيقى 
46 فيلمـــا بين الروائـــي والوثائقي، لعل أهمها 
فيلم ”الفهد“ للمخرج نبيل المالح، والذي أنتج 
في بداية سبعينات القرن الماضي، ومن إنتاج 
مؤسسة السينما السورية، والذي يعتبر إحدى 
التحف الســـينمائية الســـورية الخالدة. كذلك 
قـــدم مع المخرج فيصل الياســـري بعد نكســـة 
يونيـــو 1967 فيلم ”نحن بخيـــر طمنونا عنكم“ 
المأخوذ عن قصيدة لمحمود درويش، كما قدم 
في التلفزيون العشرات من شارات المسلسلات 

والموسيقى التصويرية.
وتحدث سهيل عرفة في حواره مع ”العرب“ 
عن ضـــرورة الأغنية السياســـية، وعن ضرورة 
مخاطبتها لكل شرائح الناس، فقال ”السياسة 
تخـــص كل الوطن، بما يحتويه من مســـتويات 
عديـــدة من الناس، لذلك يجـــب أن يكون العمل 
الفني صادقا وبســـيطا، أذكـــر أننا أثناء حرب 
أكتوبـــر عام 1973، كنا في الإذاعة، وكنا نحضر 
أعمالا عن الحرب وتحفيز الناس على المقاومة، 
دخـــل المرحوم شـــاكر بريخان لفرقـــة الكورال 
وطلـــب من أعضاء الفرقـــة ترديد جملة واحدة: 
الله أكبر، ثم طلب من الأستاذ صباح فخري أن 
يرفع صوته بـــالأذان، على هذه الخلفية، وبثت 

المادة فورا، وكان تلقيها عند الناس هائلا“.
وأضاف عرفة ”الاســـتنفار نفسه حصل في 
مصر أثناء العـــدوان الثلاثي عليها، حيث كان 
الفنانـــون المصريون مســـتنفرين في الإذاعة، 

فلحن محمود الشريف لحنه الشهير ”الله أكبر 
فوق كيـــد المعتدي“، وكانـــت الأغنية للمطرب 
كارم محمـــود الـــذي لم يســـتطع الوصول إلى 
الأستوديو بسبب الحرب، فما كان من الشريف 
إلا أن ســـجلها مع الكـــورال، وكانـــت النتيجة 
مدويـــة، وهي حتى الآن من الأناشـــيد الوطنية 

الحماسية الهامة في مصر“.
عمـــل عرفة مـــع قامات فنية عربيـــة كبيرة، 
حدثنـــا عن ذلـــك بقولـــه ”تشـــرفت بالعمل مع 
العديد من الفنانين العرب،  في إذاعة دمشق لم 
نكن نميز بين سوري وعربي، كنا نصنع أعمالا 
معا من شـــعر وتلحين وغنـــاء ونهدي أعمالنا 
لبعضنا البعض، كما حصل مع الأســـتاذ وديع 
الصافي الذي سمع مني أغنية ’يا دنيا‘، وكنت 
أعدها أساســـا للمطرب العراقي سعدون جابر، 
لكنه أحبها كثيرا وغناها بشـــكل صادق تماما، 
وصارت ملحمة فنية تهم كل إنسان عربي يفقد 
حبيبـــا أو قريبا، كذلـــك تعاملت مـــع المطرب 
المصـــري الكبيـــر محمد عبدالمطلـــب ونجاح 
ســـلام وصبـــاح وســـميرة بن ســـعيد وطروب 
وســـميرة توفيق ومروان محفوظ وسمير يزبك 

وغيرهم“.
التي  وعن أغنيته الشـــهيرة ”عالبســـاطة“ 
غنتهـــا المطربـــة صباح في أحـــد أفلامها، قال 
”تعرفـــت على صبـــاح مـــن خـــلال أعمالها في 
ســـوريا وكذلك الإذاعات العربيـــة، كانت فنانة 
جميلـــة يحبها كل من يراها، وتـــم اللقاء بيننا 
وتم الاتفاق على أن أحضر لها أعمالا، فجهزت 
البعـــض وذهبت للموعـــد في بيتهـــا، وعندما 

دخلـــت وجـــدت أكثر من عشـــرين فنانـــا هناك 
في ســـهرة منزلية، حزنت لأننـــي لن أتمكن من 
إســـماعها ألحاني الجديـــدة، ولكنني فوجئت 
بأنهـــا وبكل لباقة واحتـــرام تعتذر للزملاء، ثم 
تتقدم منـــي لنجلس في مكان بعيد عنهم ونبدأ 

حديثنا عن أعمالنا القادمة“.
وطلبت منه ”الشحرورة“ أن يقدم لها أغنية 
”عالبســـاطة“ لتقديمهـــا في فيلم مـــن بطولتها 
مع فريد شـــوقي، ولكـــن الأغنية لم تعجب فريد 
شوقي، فقام عرفة بتسجيلها في غيابه، وعندما 
قدم الفيلـــم بدمشـــق وبيروت ولاقـــى النجاح 
الكبير، اتصل به فريد شوقي من القاهرة ليقدم 
له التهاني علـــى الأغنية الجميلة والبســـيطة 

التي لحنها.
وأضاف ســـهيل عرفة عن تعامله مع الكبار 
بقوله ”عندما جاءت شادية لتمثيل فيلم ’خياط 
للســـيدات‘ مع دريد ونهاد حضـــرت لها أغنية 
شـــامية ’يا طيرة طيري‘ التي وضعها أساســـا 
المؤسس أبوخليل القباني، تخوف البعض من 
أنها ســـترفض ذلك بسبب عدم إتقانها اللهجة، 
لكنني كنت مصرا علـــى ذلك، وفعلا جاءت ولم 
ترفض، بـــل على العكـــس قدمـــت كل التعاون 
وأدت الأغنية بـــكل جمال، كانـــوا كبارا بفنهم 

وصدقهم“.
ســـهيل عرفـــة كان له رأي فـــي التعامل مع 
التراث الموسيقي والغنائي العربي، حيث كان 
يؤيـــد التعامل مع التراث تجديدا مع الاحتفاظ 
بنسخ منه على حالته الأصلية تماما لمن يريده 

بتلك الحالة وليكون مرجعية موحدة للجميع.

والراحل صاحـــب تجربة شـــهيرة يعرفها 
كل ســـوري وعربي، من خلال الأغنية الشـــامية 
الشـــهيرة ”يا مال الشـــام“ التـــي وضعها منذ 
مـــا يزيـــد عن المئـــة عـــام أبوخليـــل القباني، 
لكـــن ســـهيل عرفـــة وبالتعـــاون مع الشـــاعر 
عمـــر الحلبي طوراهـــا، بحيث أضيفـــت إليها 
مقاطع جديدة وبلحـــن متوالد من روح العمل، 
فصارت على الشكل الحالي الذي غناه بحرفية 
نـــادرة المطرب صبـــاح فخري، وباتت أشـــهر 
أغنية ســـورية على الإطلاق يعرفها كل سوري 

وعربي.
ولم تغـــب مســـاهمات الفنـــان الراحل عن 
الأطفال، فقدم لحنا شـــهيرا ”يـــا أطفال العالم 
غنوا معنا“ الذي قدم باسم سوريا في مهرجان 
الطفولـــة في إيطاليـــا، وفاز بالمرتبـــة الأولى 

بمشاركة سبعين بلدا.
وكرم ســـهيل عرفة في سوريا بمنحه وسام 
الاســـتحقاق من الدرجة الممتـــازة، عام 2007، 
وكذلـــك تم تكريمـــه من جامعة الـــدول العربية 
ومنحه لقب موســـيقار عـــام 1999، كما كرم في 
مصر وليبيا واليمن وغيرها، وقبل رحيله بأيام 
تم تكريمـــه مجددا من قبل نقابـــة الفنانين في 

سوريا في احتفالية عيد الفنانين.
وإثر نيله وســـام الاســـتحقاق في ســـوريا 
أصـــدرت وزارة الثقافـــة عـــن الهيئـــة العامـــة 
الســـورية للكتاب، كتابا عن الفنان ومســـيرته 
حمـــل عنـــوان ”النغـــم والكلمـــة، فـــي حيـــاة 
أعده الكاتب ياسر  الموســـيقار ســـهيل عرفة“ 

المالح، وتابعته بعد وفاته أمل خضركي.

هشام السيد

} القاهــرة – مع كل موســـم رمضاني يستغل 
العديد من نجوم الغناء التفاف الجمهور حول 
شاشات التلفزيون لمشاهدة الأعمال الدرامية، 
خاصـــة مع الابتعاد كثيرا عن ســـماع الأغاني 
بشـــكل عام في هذا الشـــهر، للمشـــاركة بغناء 
المسلســـلات، باعتبارهـــا ترويجا  ”تتـــرات“ 

يوميا لهم على مدار الشهر.
ويولي منتجو المسلسلات اهتماما كبيرا 
باعتباره البوابة الرئيسية للترويج  بـ“التتر“ 
للمسلســـل، فيتنافســـون على حيـــازة أفضل 
كلمات تعبر عن مضمـــون العمل، وكذلك على 

المطرب الجماهيري لجذب المشاهدين.
والملاحـــظ أن مطربـــي الغنـــاء الشـــعبي 
هذا  يتربعـــون بقوة علـــى قمة غنـــاء ”التتر“ 
العـــام، حيـــث يأتـــي فـــي المقدمـــة المطرب 
الشـــعبي أحمـــد عدويـــة من خلال مسلســـل 
”رمضان كريـــم“، بطولة روبـــي وصبري فواز 
وريهـــام عبدالغفـــور، وتأليف أحمـــد عبدالله 
وإخراج ســـامح عبدالعزيز، ويتـــواءم صوت 
عدوية وأسلوبه في الغناء مع طبيعة الأحداث 
التي تناقش عادات وتقاليد الحارة الشـــعبية 

وأخلاق أولاد البلد.
ومـــن جانبه دخل المطرب الشـــعبي أحمد 
شيبة السباق الرمضاني من خلال أدائه مقدمة 
مسلسل ”خلصانة بشياكة“، بطولة أحمد مكي 
وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني، وتأليف 
أحمد المحمدي وإخراج هشام فتحي. ويغني 
المطرب أحمد ســـعد ”تتر“ مسلسل ”الحلال“، 
بطولة ســـمية الخشاب ويســـرا اللوزي ودينا 
فؤاد، وتأليف ســـماح الحريري وإخراج أحمد 
شـــفيق، كما يجمعه أكثر مـــن دويتو (ثنائي) 

غنائي مع سمية الخشاب داخل الأحداث يقوم 
هو بتلحينها.

أما المطـــرب حمادة هـــلال فاكتفى بغناء 
”تتـــر“ البدايـــة والنهاية في مسلســـل ”طاقة 
القـــدر“ الـــذي يقـــوم هـــو ببطولتـــه، ويغني 
مسلسل ”الضاهر“  المطرب محمد فؤاد ”تتر“ 
من بطولته مع رغدة وحســـن يوســـف وفريال 

يوسف.
ويـــؤدي المطـــرب محمـــد حماقـــي ”تتر“ 
مسلســـل ”ســـبع صنايـــع“ الذي يشـــارك في 

الســـباق الرمضانـــي الحالي، كأول مسلســـل 
مصري يتم عرضه عبر شـــبكة الإنترنت فقط، 
ليتنافـــس مع عدد كبير مـــن الأعمال الدرامية 
الفضائيـــات  عبـــر  تعـــرض  التـــي  الأخـــرى 
المختلفـــة، وهـــو مـــن بطولة شـــريف رمزي 
ومـــي ســـليم وإنجي ووجـــدان، ويمثـــل ذلك 
عودة لحماقـــي إلى غناء ”التترات“ بعد غياب 
ســـنوات، منذ أن قدم ”تتر“ مسلســـل ”جامعة 

الدول“.
وكانت النجمـــة الســـورية أصالة نصري 
المرشـــحة الأولى لغناء ”تتر“ مسلسل ”لأعلى 
سعر“ بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي وبشرى 
وزينـــة ونبيل الحلفاوي وتأليف مدحت العدل 
وإخـــراج مانـــدو العدل، إلا أن شـــركة ”العدل 
غـــروب“ المنتجـــة للمسلســـل تعاقـــدت مـــع 
المطربـــة اللبنانية نـــوال الزغبـــي لأدائه في 

تجربتها الأولى لغناء مقدمات المسلســـلات، 
و“التتر“ من تلحين عمرو مصطفى.

ويغنــــي أيضــــا المطرب التونســــي لطفي 
بوشــــناق ”تتر“ المسلســــل الإذاعــــي ”خيوط 
الشــــمس“، وهــــو إنتاج مشــــترك بيــــن إذاعة 
صوت العــــرب المصريــــة وإذاعــــة الرياض، 
مــــن بطولــــة عــــزت العلايلي وتأليــــف محمد 

عبدالعزيز وإخراج يسرية علي.
وتعيد المطربة الشعبية بوسي -صاحبة 
التي حققت نجاحا كبيرا-  أغنية ”آه يا دنيا“ 
تجربة غناء مقدمات المسلسلات مرة أخرى، 
بعــــد النجــــاح الــــذي حققته خــــلال تجاربها 
الســــابقة، لكن هــــذه المرة مع النجمة يســــرا 
في مسلســــلها الجديد الذي تغير اســــمه من 
”تحت أمر الســــيادة“ إلى ”الحســــاب يجمع“، 
بطولة كريــــم فهمي وإيمان العاصي ومحمود 

عبدالمغنــــي وعايدة ريــــاض، وتأليف محمد 
رجاء وإياد عبدالمجيد، وإخراج هاني خليفة.

وفــــي مقابل غنــــاء نجوم الفــــن المصري 
والعربي لمقدمات المسلســــلات هــــذا العام، 
قرر صناع مسلســــل ”واحة الغروب“ -إخراج 
كاملــــة أبوذكري وقصة الروائــــي بهاء طاهر، 
مــــن بطولــــة خالد النبــــوي ومنة شــــلبي- أن 
يكــــون ”تتــــر“ المسلســــل مجــــرد موســــيقى 
فقــــط. وآلت المهمة إلى الملحــــن تامر كروان 
لأحــــداث  التصويريــــة  الموســــيقى  فوضــــع 
البداية  المسلســــل إلى جانب تلحينه لـ“تتر“ 
والنهايــــة، وبالفعل ســــافر كــــروان إلى واحة 
ســــيوه (غرب القاهرة) خلال الفترة الماضية 
للتعرف على طبيعة المنطقة وســــكانها حتى 
تكون الموســــيقى قريبة ومعبــــرة عن أجواء 

المسلسل.
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يغنـــي الثنائي عمرو يوســـف وزوجته كندة علوش {تتر} مسلســـلهما الإذاعـــي الرمضاني {توم 

وشيري} الذي يعرض حاليا على موجات إذاعة {إينرجي} المصرية.

أطلقت المطربة الســـورية وعد البحري دعاء دينيا جديدا بمناســـبة شـــهر رمضان، حمل عنوان 

{بتطمن قلبي} من كلمات السيد علي ومن ألحان أحمد البرازيلي وتوزيع محمد عمار.

صاحب أغنية {يا مال الشام} يرحل في صمت

غناء مقدمات الأعمال الدرامية يضاعف شهرة المطربين في رمضان

غيب الموت الخميس الملحن السوري سهيل عرفة والد الفنانة الشهيرة أمل عرفة عن عمر 
يناهز الـ82 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، والراحل يعده النقاد حالة فنية خاصة، 
وهو الذي لحن في العديد من الأغراض والمواضيع كالسياسة والحب والوطن والطفولة، 
”العرب“ التقت صاحب الأغنية الســــــورية الأشهر ”يا مال الشــــــام“ فكان هذا الحوار الذي 
يوثق لســــــيرة ومسيرة فنان استثنائي رفض أهله عمله في الموسيقى ومنع من دراستها، 

لكنه مع ذلك تابع سرا اهتمامه بالموسيقى حتى غدا محترفا وشهيرا.

كثيرا ما نجحت أغنيات مقدمات الأعمال الدرامية (التترات) في ترســــــيخ نجاح وشــــــهرة 
بعض المؤلفين والمطربين، بل وفاقت شهرة أغنياتهم الخاصة التي سبق أن قدموها، وعلى 
مر المواســــــم ظلت أغنية ”التتر“ تجد رواجا كبيرا بين الجمهور المصري، الذي لا ينســــــى 

”تترات“ مثل ”ليالي الحلمية“، و“المال والبنون“، و“بوابة الحلواني“، و“أرابيسك“ وغيرها.

[ سهيل عرفة.. من مصلح أجهزة الراديو إلى موسيقار كبير  [ فنان لحن في السياسة والحب والوطن وللأطفال

موسيقار لحن لعمالقة الفن العربي

الأغنية الشعبية تكتسح مقدمات الأعمال الدرامية نوال الزغبي تضع صوتها على {تتر} مسلسل {لأعلى سعر} 

{أبـــي تحت جلـــدي وقلبـــي يغلفه 

الرمـــاد، اللـــه معـــك يـــا روحـــي يا 

حبيبـــي ورفيقي وعزي وســـندي.. 

من اليوم راح تنام بسلام}.

أمل عرفة:
a



} أنقــرة - قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، في كلمة ألقاها خلال مشـــاركته في 
انعقاد الاجتماع التأسيسي لجمعية ”الأنصار“ 
التركيـــة غير الحكومية في مدينة إســـطنبول، 
إنهم بدأوا بتغيير المناهج الدراســـية بالبلاد 
في مســـعى منهم لردم الهوة بين الشـــعب من 

جهة وتاريخه وثقافته من جهة أخرى.
وأضاف الرئيس التركي ”مازال هناك نقص 
في طرق إعداد الأجيال للمســـتقبل وهو مطلب 
شعبي وحاجة وطنية“. وتابع ”بدأنا منذ وقت 
قصير بتغيير المناهج الدراسية التي وضعت 
من قبل للتنفير من لغتنا وتاريخنا وأجدادنا“.
وأشـــار إلى الـــدور الكبيـــر الذي يشـــكله 
شباب تركيا في رسم مستقبل البلاد، وفي هذا 
الصدد تطرق أردوغان إلى دورهم في التصدي 
للمحاولـــة الانقلابيـــة الفاشـــلة فـــي 15 يوليو 

الماضي.
وشـــدّد علـــى أن ”أهـــداف تركيـــا الخاصة 
برؤيتها لعام 2053 ليســـت مـــن الأماني، بل من 
الأهداف التي يســـعى إلى تحقيقها الشباب في 

هذا البلد“.
ووعد أردوغان الشـــباب بإعطائهم الفرصة 
في شـــغل مناصب قيادية داخـــل حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، والمشاركة في الاستحقاقات 
الانتخابية التي تشـــهدها البلاد، مطالبًا إياهم 
بإعداد أنفســـهم ليكونوا على قدر المسؤولية 

والثقة.
وتنـــدرج هـــذه الخطـــوة ضمـــن مســـاعي 
أردوغـــان والحـــزب الحاكم إلى تغيير ســـمات 
المجتمـــع التركي الذي عـــرف بعلمانيته وذلك 
من خلال تغييب الدروس التي يتلقاها الطلاب 
في جل المراحل التعليميـــة حول تاريخ تركيا 
فيما يخص تاريخ تأسيس الجمهورية التركية 
على يـــد مصطفى كمال أتاتـــورك قائد الحركة 
التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب 

العالميـــة الأولى، وهو الـــذي أوقع الهزيمة في 
جيش اليونانيين في الحرب التركية اليونانية 
عـــام 1922، وبعد انســـحاب قـــوات الحلفاء من 
الأراضي التركية جعـــل عاصمته مدينة أنقرة، 
وأســـس جمهوريـــة تركيـــا الحديثـــة، فألغـــى 

الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة.
هـــذه الحقائق التاريخية لا يروق لأردوغان 
وللحزب الإســـلامي الحاكم أن تدرسها الأجيال 
القادمـــة وتتعلـــق بمؤســـس تركيـــا الحديثة 
وبعلمانيـــة الدولـــة وبقيمهـــا ومبادئها، وهو 
ما عبر عنـــه الرئيس التركي مـــرارا في خطبه 
السياســـية. والخطـــوة الأخيـــرة نحـــو تغيير 
المناهج تستهدف بشـــكل مباشر هذا التاريخ 
وذلـــك عبـــر اســـتبدالها بمناهج تتعمـــق أكثر 
فـــي تاريـــخ الدولـــة العثمانيـــة وســـلاطينها 
وإنجازاتهم في نشـــر الإسلام عن طريق إدخال 
دروس تتعلـــق بالغزوات والجهاد في ســـبيل 

الله.
وكانـــت الحكومـــة قد ردت علـــى منتقديها 
مـــن المعارضـــة العلمانية التي تقـــول بأن في 
هـــذه التغييـــرات محاولـــة لإضعـــاف علمانية 
الدولة وفرض الصبغة الإســـلامية عليها، بأن 
هذا التغيير فـــي مناهج التعليم يأتي في إطار 
تطويـــر التعليـــم التركي والارتقـــاء به وحذف 
الكثير من الحشـــو (الـــذي يتحدث عن بطولات 
أتاتـــورك) نافيـــة الحكم عليه بأنـــه يهدف إلى 
إحـــداث تغيير فكـــري واجتماعي لـــدى أجيال 

المتعلمين.
وعملـــت وزارة التعليم منذ فترة على الأخذ 
بتوجيهات الرئيس والحـــزب الحاكم في إطار 
اختيارها للمناهج التي ســـوف يتم تدريســـها 
خصوصا فيمـــا يتعلق بمناهج التربية والدين 
والأخـــلاق والتاريـــخ والثقافة منـــذ المراحل 
الابتدائية في المدارس وصولا إلى الجامعات.

وكان أردوغـــان قد عبر عـــن عدم رضاه عن 
مناهـــج التاريـــخ التـــي يتلقاها الطـــلاب في 
المـــدارس التـــي وصفها قائلا ”من المؤســـف 
أننا أعددنا تاريخنا الرسمي لسنوات، بالشكل 
الذي أراده البريطانيون… مناهج كتب التاريخ 
فـــي تركيـــا ناقصة، كمـــا أن الذين يشـــرحون 
التاريخ التركي القديم، وينتقلون مباشـــرة إلى 

تاريخ الجمهوريـــة، متجنبين ذكر تاريخ حقبة 
زمنية استمرت 600 عام (الدولة العثمانية)، هم 

أعداء لنا“.
وقامـــت الحكومة التركيـــة بتعميم مناهج 
التعليم الإســـلامي، حيث تجبر طلاّب المدارس 
والجامعات مهمـــا كان دينهم أو طائفتهم على 
حضـــور الدروس الدينية القائمة أساســـا على 
تحفيظ القـــرآن وتعلم الســـيرة النبوية. ورغم 
احتجـــاج الأقليـــات الدينيـــة فـــي تركيـــا على 
التعليـــم الدينـــي الإجبـــاري إلاّ أن الســـلطات 
تتجاهـــل كلّ الأصوات المعارضة لسياســـتها 

التربوية والتعليمية.
وكانـــت وزارة التربية قد أقدمـــت منذ عام 
2014 على إدخـــال العديد مـــن التغييرات على 
طـــرق التعليم ومـــن بينها إجبـــار الطلاب في 
جميع المراحل التعليمية على حضور الدروس 
الدينيـــة القائمة على تحفيظ القرآن والســـيرة 
النبويـــة مهمـــا كان دينهـــم وطائفتهم وهو ما 
رأى فيـــه المعارضـــون مـــن الأقليـــات الدينية 

ضربـــا للتعددية في المجتمع التركي من خلال 
سياســـات الدولـــة التربويـــة وإصرارها على 
تطبيق شـــعار الحـــزب الحاكم ”أمـــة واحدة“ 

و”دين واحد“ و”مذهب واحد“.
أن  الأقليـــات  مـــن  المعارضـــون  واعتبـــر 
الحكومـــة تمـــارس عملية دمـــج إجبارية على 
الأقليات خاصة وأن الحزب الحاكم يسعى إلى 
دعم وتوســـيع ما يعرف بمـــدارس إمام خطيب 
الدينية على حساب باقي المدارس. كما يسعى 
الحـــزب الحاكم إلـــى منع التعليـــم باللغة الأم 
للعديد من الطوائف في تركيا ويشمع المدارس 

فارضا التعليم باللغة التركية.
هـــذا التوســـيع لتعليـــم الدين الإســـلامي 
ومحاصـــرة التعدديـــة فـــي المجتمـــع بجانب 
تغيير المناهـــج والبرامـــج التعليمية وفرض 
طرق معينة في التدريس تمنع الاختلاط خاصة 
في المـــواد الدينية والمـــدارس الدينية تصب 
جميعها في ضـــرب تعدديـــة المجتمع التركي 

الذي ترتكز عليه علمانيته وانفتاحه.

وقـــد اتخذ أردوغان والحـــزب الحاكم من 
إصلاح التعليم وسيلة لتغيير ثقافة المجتمع 
التركـــي عبر القضاء علـــى العلمانية فالكثير 
من المناهج الجديـــدة تغير لدى الطلاب منذ 
ســـنواتهم الأولى فـــي المدرســـة العديد من 
المفاهيم التي تأسست عليها الدولة التركية 
العلمانية ومن أهمها النظرة للمرأة ولمفهوم 
الأســـرة وكذلك مفاهيم العمـــل والاختلاط ما 
من شـــأنه أن يصنع أجيـــالا منغلقة تتمحور 
الحاكـــم  الحـــزب  مبـــادئ  حـــول  ثقافتهـــا 

الإسلامية.

آمنة جبران

} تونــس - أطلقت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم خلال اجتماع إقليمي رفيع 
المســـتوى تناول إشـــكالية ”تعليم اللاجئين 
فـــي المنطقة العربية“، بمشـــاركة المفوضية 
العليا لشـــؤون اللاجئيـــن والأمانـــة العامة 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة، مبـــادرة لتعليـــم 
اللاجئين الوافدين من مناطق النزاع عن بعد 

باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ودعت المنظمة إلى تنســـيق السياســـات 
التعليميـــة بين الـــدول الحاضنـــة للاجئين 
وإنتاج المواد التعليمية التربوية والتوعوية 

للحد من الآثار الخطيرة للنزاعات.
ويواجه اللاجئـــون تحديات تأمين تعليم 
فعلي للأطفال والشباب، بصعوبات في توفير 
أماكن التعليم والمعلمين والمواد التعليمية 
لمئـــات الآلاف من اللاجئين الذيـــن كثيرا ما 

يفقدون من ثلاث إلى أربع سنوات تعلم.
ويشـــير محمد الجمني، مدير تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــال بالألكســـو إلـــى أنّ 
”الهدف من المبادرة هو تمكين هؤلاء الأطفال، 
وخاصـــة منهـــم المنقطعين عـــن التعليم في 
مناطق النزاع العربيـــة ومخيمات اللاجئين 
من فـــرص جديـــدة للتعلّم بحســـب البرامج 
المعتمـــدة بالنســـبة إلـــى كل المســـتويات 
التّعليميّـــة وخاصّـــة تعليم وتمكيـــن هؤلاء 
الأطفال من الكفايات الأساســـية المتمثلة في 

القراءة والكتابة والرياضيّات“.
فـــي  الألكســـو  مشـــروع  وسيســـاهم 
تعليـــم الأطفال عبـــر الإنترنت وســـد منابع 
الأميـــة المتوقعـــة بســـبب حرمـــان الكثيـــر 
مـــن المتضررين جـــراء الحروب مـــن حقهم 
فـــي التعليـــم، كما سيســـاعد المنخـــرط في 

التعليـــم علـــى مواصلـــة تعليمه. وســـيدعم 
الاحتياجـــات التدريبية للمعلمين ومســـيري 
التعليم فـــي مناطق النزاع.ورأت المنظمة أن 
اســـتخدام التكنولوجيا يعد حـــلا لمواجهة 
هذه الإشـــكالية لما توفره الوســـائل التقنية 
الحديثة من ســـهولة الولوج إلى المحتويات 
التعليميـــة، وقدرتهـــا على اســـتقطاب أعداد 
هائلـــة من جمهـــور المنقطعين عـــن التعليم 
والوصول إلـــى الأطفال فـــي مناطق يصعب 

فيها تركيز مؤسسات تعليمية.
وأسست منظمة التربية والثقافة والعلوم 
لجنـــة عليا لإدارة مبادرة تعليم اللاجئين عن 
بعد، وســـتعتمد الألكســـو خلالهـــا على عقد 

شراكات مع الشركاء من المنظمات الإقليمية 
والدوليـــة لتنفيذ مشـــروعات المبادرة، ومن 
بينهـــا إصـــدار تقاريـــر خاصـــة بالأوضـــاع 
التعليمية وتنسيق السياسات التعليمية بين 
الحكومات وإنتاج البرامج لتدريب المعلمين، 
وإنتاج الدروس التعليمية للتلاميذ ووضعها 

على منصة الألكسو الإلكترونية.
نموذجيـــة  تجربـــة  الألكســـو  وســـتطلق 
لمشـــروع المبادرة من خلال بث سلســـلة من 
الـــدروس عبر الإنترنت وســـتبدأ بفتح ســـت 
حلقـــات بمعدل 30 دقيقـــة للحلقة الواحدة في 
المستويات الســـتة الأولى للتعليم الابتدائي 
خـــلال ســـبتمبر أو أكتوبـــر القادم مـــن العام 

الجاري.
ولفـــت عبد الباري القدســـي المدير العام 
بالإنابـــة للمنظمة العربيـــة للتربية والثقافة 
والعلـــوم خلال افتتـــاح الاجتمـــاع الإقليمي 
إلى أن ”الأوضـــاع التعليمية للمتضررين من 
النزاعات ازدادت تدهورا، وســـط مؤشّـــرات 

تنبئ بامتـــداد أمـــد الأزمة لســـنوات عديدة 
قادمـــة، وباحتمال حصول تســـويات مؤلمة 
يدفع الملايين ثمنها من مستقبلهم وأمنهم“.

ودعـــا القدســـي أعضـــاء المنظمـــة إلى 
توقيـــع اتفاقيـــة عربية لضمان حـــق التعليم 
لجميـــع اللاجئين والمتضررين من النزاعات 
بالـــدول العربية. وشـــدد ممثـــل المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
لـــدى الجامعـــة العربيـــة كريم أتاســـي على 
”ضرورة وضع اســـتراتيجية عربية مشتركة 
لإنقاذ الأطفال اللاجئين“، لافتا إلى أن ”الفكر 
المتطرف يتربص باللاجئين في مختلف دول 
العالم ويحاول أن يســـتغل ظروفهم الصعبة 

لتحقيق أهدافه الهدامة“.
واعتبر أتاســــي أنه من ”الواجب التصدي 
للأوضــــاع الصعبة التي يعيشــــها اللاجئون 
العرب، منها اختلاف لغــــة التعليم في الدول 
المستضيفة، وأيضا ارتفاع كلفة التعليم التي 
تعــــد أهم العوامل التــــي تمنعهم من مواصلة 
تعليمهم، ما يســــهل اســــتغلالهم فــــي العمل 
والــــزواج المبكــــر وتوجيههم نحــــو التطرف 

وغيرها من أوجه الجرائم بحق الأطفال“.
إن  وقال أتاسي في تصريحات لـ”العرب“ 
”جل الدول العربية توجد فيها مساحة معينة 
لحمايـــة اللاجئين من مناطـــق النزاع غير أن 
هندســـة هذه المســـاحة تختلف من دولة إلى 
أخرى، ومـــا تـــراه المفوضية أنـــه يجب أن 
تبقى هذه المســـاحة خالية مـــن الإرهاب ولا 
يتسلل إلى المساحة الإنسانية أشخاص غير 
جديريـــن بحمايتهم“. وأضـــاف ”المفوضية 
التربويـــة  بالمؤسســـات  الثقـــة  كل  لديهـــا 
الحكومية فإدماج أطفال اللاجئين في برامج 
دراســـية تحت رعايـــة هيئـــات حكومية هو 
ضمـــان لحمايـــة الأطفال في ظـــل التحديات 

الكبيرة التي تعيشها المنطقة“.
ووفق تقارير المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئيـــن لا يتحصـــل ســـوى 50 بالمئة من 
أطفال اللاجئين على فرص التعليم الابتدائي 
مقارنـــة بمســـتوى المتوســـط العالمي الذي 

يزيد عن 90 بالمئة.

وأشـــارت مبعوثة الأمانـــة العامة لجامعة 
الـــدول العربية الشـــيخة حصـــة آل ثاني إلى 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن الجهـــود المبذولة من 
قبل الدول المســـتضيفة والمنظمات الإقليمية 
والدولية حول تعليم اللاجئين والنازحين في 
المنطقة العربية إلا أن معدلات الحصول على 
التعليم الأساســـي والتعليم الثانوي والعالي 
مازالت منخفضة. ومـــوارد الإنفاق والتمويل 
ضعيفـــة ولا ترقـــى لمســـتوى التحديات أمام 
تزايد أعـــداد اللاجئين مما يتطلب بذل جهود 

مضاعفة“.
والمفوضية  المســـتضيفة  الدول  وتواجه 
الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
أعدادا كبيرة من اللاجئين في ســـن الدراســـة 
علـــى المســـتوى العالمي قدرت بــــ3.5 مليون 
شـــخص خلال الســـنوات العشـــر الأولى من 

القرن الحادي والعشرين.
وتزايـــد عدد الأطفال والمراهقين ســـنويا 
منذ عـــام 2011 بمقدار 600 ألف طفل، وفي عام 
2014 تزايـــد عدد اللاجئين في ســـن الالتحاق 
بالمدارس بنسبة 30 بالمئة. وتقدر المفوضية 
السامية للأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى ما 
لا يقـــل عن 12 ألف فصل دراســـي إضافي و20 

ألف معلم إضافي سنويا.
وخلفـــت الصراعـــات اليومية في الشـــرق 
الأوســـط في كل من ســـوريا والعـــراق وليبيا 
أثـــارا مدمرة على جميع المســـتويات وارتفع 
نتيجـــة لذلك عدد اللاجئين والنازحين قســـرا 
بشـــكل كبير. وأصبح بذلك الوضع مأســـاويا 
إذ تســـتضيف المنطقـــة حوالـــي 5.02 مليون 
لاجئ ســـوري، في حين أن هنـــاك 13.5 مليون 
شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدات 
الإنسانية بما في ذلك 6.5 مليون نازح داخلي.

كريم أتاسي:

إدماج اللاجئين في برامج 

دراسية تحت رعاية هيئات 

حكومية ضمان لحمايتهم

رجب طيب أردوغان:

بدأنا بتغيير المناهج الدراسية 

التي وضعت من قبل للتنفير 

من لغتنا وتاريخنا
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تعليم
تركيا تعلن رسميا البدء في {أسلمة} المناهج الدراسية

ــــــن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة شــــــرعت فعليا في تغيير المناهج  أعل
الدراســــــية معتبرا أن ذلك مرتبط بالهوية والثقافة التركية من جهة وأنه مطلب شــــــعبي من 
ــــــار طرح موضوع تغيير المناهج التعليمية في تركيا جدلا واســــــعا في  جهــــــة ثانية. وقد أث
الفترة الماضية بين مؤيدين ومعارضين يعتبرون أن ذلك يبطن سعي حكومة حزب العدالة 
والتنمية إلى أســــــلمة المجتمع عبر مقاعد الدراسة من خلال فسخ البرامج التعليمية التي 

تتناول تاريخ أتاتورك وعلمانية الدولة التركية.

ازدياد أعداد اللاجئين والإمكانيات الضعيفة للدول العربية المســــــتضيفة يربكان الجهود 
ــــــين وتمتيعهم بحقهم في  ــــــة والمنظمات الحقوقية فــــــي حماية وإنقاذ الأطفال اللاجئ الدولي
التعلم. واختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أن توظف التكنولوجيا 

كحل بديل لمعالجة هذه المشكلة وضمان فرص جديدة لتعليم اللاجئين بمناطق النزاع.

[ أردوغان: تغيير المناهج يهدف إلى ردم الهوة بيننا وبين تاريخنا  [ معارضون يعتبرون التغييرات في التعليم تغييرا لهوية المجتمع

[ توظيف التكنولوجيا وتنسيق السياسات التعليمية لحماية حق اللاجئين في التعليم

مناهج جديدة لأجيال بأفكار جديدة

الألكسو تطلق مبادرة لتعليم أطفال اللاجئين عن بعد

هل تحل الإنترنت أزمة تعليم اللاجئين

«العملية الواســـعة لتغيير مناهج التعليم الابتدائي في تركيا، هدفها تحســـين نوعيته وســـيتم حذف الكثير من مواضيع الحشـــو غير 

اللازمة في الحياة العملية للطالب من المناهج الجديدة، التي ستركّز على نوعية التعليم لا على كمية المعلومات المعطاة للطلاب».

عصمت يلماز
وزير التعليم التركي

هذا التغيير في مناهج التعليم يأتي 

فـــي إطار تطويـــر التعليـــم التركي 

وحـــذف الكثيـــر مـــن الحشـــو الذي 

يتحدث عن بطولات أتاتورك

◄



أميرة فكري

} القاهرة – وسّـــعت الســـلطات المصرية من 
حجـــب الصحـــف والمواقـــع الإخبارية ضمن 
حملـــة موســـعة تشـــنها مؤخرا ضد وســـائل 
إعلام تقول إنها تحرّض على العنف والإرهاب 
وتدعو إلى نشر الفوضى والأكاذيب في البلاد.
وشـــمل قـــرار الحجـــب صحفـــا ومواقـــع 
إخباريـــة جديدة غير الـ21 موقعـــا التي اتخذ 
قـــرار بحجبهـــا قبـــل أيـــام، وضمـــت القائمة 
الحديثة موقع شبكة الإعلام العربية ”محيط“، 
وصحيفتي ”البورصة“ المتخصصة في الشأن 
الاقتصـــادي، و“ديلـــي نيـــوز إيجيبـــت“ التي 

تصدر باللغة الإنكليزية.
وقال بيان مشترك لصحيفتي ”البورصة“، 
وتصدرهما شـــركة  و”ديلـــي نيوز إيجيبـــت“ 
”بزنس نيوز“ الخاصة، إن قرار الحجب انتهاك 
جديد غير مبرر، لأنه يأتي بعد 10 ســـنوات من 

بدء الاستثمار في مشروع صحافي إخباري.
وأضاف أن المشروع تقف وراءه مجموعة 
من الشـــباب الصحافيين المحترفين، ويسهم 
مســـتثمر سعودي كبير بنســـبة 50 بالمئة في 
الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويله وتسويقه.
وكانـــت الحكومـــة تحفظـــت في ديســـمبر 
الماضي على أســـهم وحسابات شركة ”بزنس 
نيوز“ التـــي تصدر الصحيفتين، وكذلك أموال 
مؤسســـها ورئيسها الســـابق مصطفى صقر، 

لوجود صلات بينه وجماعة الإخوان.
كما حجبـــت عددا مـــن المواقع والصحف 
ضمـــن حملة موســـعة ضـــد الإعـــلام القطري 

والإخواني، وأخرى معارضة للحكومة.
لكن التوســـع في إصدار قـــرارات الحجب 
بحق صحـــف ومواقع مســـتقلة لا تنتمي إلى 
فصيل سياســـي أو دينـــي، دفع إلـــى تصاعد 
غضب قطـــاع من الجماعة الصحافية الرافضة 

لهذه الإجراءات.
ووصـــف أعضـــاء داخـــل مجلـــس نقابـــة 
الصحافييـــن قرارات الحجـــب الجديدة، بأنها 

”هجمـــة تســـتهدف حريـــة الـــرأي والتعبير“. 
وأمام الرفض والغضب، اضطر عبدالمحســـن 
ســـلامة نقيب الصحافيين إلـــى تغيير موقفه، 
مـــن التأييد المطلق لحجب الصحف والمواقع 
الإخباريـــة الداعمـــة للإخـــوان، إلـــى التقـــدم 
بمذكرة عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
للاستفسار عن الســـبب الحقيقي لحجب هذه 

الصحف والمواقع.
ووجد نقيب الصحافيين نفســـه في موقف 
حرج للغاية، حيث أنه يسعى في الأيام الأخيرة 
لضبط إيقـــاع العلاقة بين العاملين في المهنة 

وأجهزة الدولة بعد فترة من التوتر.
كما أنـــه أصبـــح مطالبـــا أمـــام الجماعة 
الصحافية بالدفاع عن حريـــة الرأي والتعبير 
ضد التوسع في إصدار قرارات بحجب صحف 
ومواقـــع يقول العاملون فيهـــا إنها بعيدة عن 
الإخوان وتتبع سياسة تحريرية مستقلة، كما 

أنها لا تناقش قضايا سياسية من الأساس.
بالشـــأن  مهتمـــة  البورصـــة  وصحيفـــة 
الاقتصادي، ومقروءة على نطاق واسع وبعيدة 
تماما عن الأمور السياســـية وتعكس وجهات 

نظر مجتمع الأعمال والبنوك.
وقالـــت مصادر أمنية لـ”العـــرب“ إن هناك 
تقاريـــر ومعلومـــات موثّقـــة عن وجـــود دعم 
إخواني خفـــي لصحف ومواقع صادرة بحقها 
قـــرارات بالحجب خـــلال الســـاعات الأخيرة، 
وبالتالي لا فرق بين الإعلام الإخواني الصريح 
والمدعوم من الإخوان ســـرّا، فكلاهما ســـوف 
يُحجب، ومن المتوقع صـــدور المزيد من هذه 
القـــرارات لاحقا، فـــي محاولة لاســـتهداف ما 

يسمى بـ”مثيرو البلبلة وناشرو الأكاذيب“.
ويخشى البعض من المراقبين أن تتسبب 
هذه القرارات في إعادة التوتر بين الصحافيين 
والحكومة. وقال عبدالمحســـن ســـلامة نقيب 
إنه لا يريـــد أن تكون  الصحافييـــن لـ”العرب“ 
هناك توترات جديدة في العلاقة بين الجماعة 
الصحافيـــة وأي مـــن أجهزة الدولـــة، في ظل 
حاجـــة الطرفين إلى بعضهما، وســـوف تكون 
هناك نقاشـــات واتصالات مع الجهات المعنية 
بالحكومة للوقوف على أسباب صدور قرارات 
جديـــدة بالاحتجـــاب بحـــق صحـــف ومواقع، 

ومدى وجود إشكالية قانونية من عدمه.
وقـــال معارضـــون للمزيد مـــن الاحتجاب 
للصحف والمواقع، إن ذلك ســـوف يتسبب في 

تشـــريد المئات من الصحافيين العاملين فيها 
ما يزيد المشـــكلات الاجتماعية والمادية التي 

يواجهها الصحافيون عموما.
ويخشـــى هؤلاء أن تســـتثمر بعض دوائر 
الحكم في مصر الضجة المثارة حول المواقع 
الإخوانيـــة والقطريـــة الداعمـــة للإرهـــاب في 
أن تتخلـــص مـــن وســـائل الصحـــف الورقية 

والإلكترونية المعارضة للحكومة.
ويـــروج أنصار جماعة الإخـــوان واللجان 
الإلكترونية التابعة لها على صفحات التواصل 
الاجتماعي، أن الحكومة المصرية بدأت تأميم 

الإعلام بالسيطرة على الإعلام الخاص.
وحســـب السياســـة التحريرية للكثير من 
الصحف والمواقع المحتجبة في مصر، فإنها 
كانت تمثل منصات إعلامية مزعجة للحكومة، 
إما بنشر معلومات مغلوطة وإما مثيرة للبلبة 

وأما مناهضة للدولة.

ومـــا زاد من الســـخط الصحافي أن بعض 
هذه الصحف (المصريـــون والبورصة وديلي 
ميل إيجيبت) تعمل بشـــكل قانوني ودستوري 
وحاصلة على التراخيص اللازمة للإصدار، ولا 

توجد مبررات مقنعة لحجبها.
وجـــاء فـــرض حالة الطـــوارئ فـــي مصر 
ليعطـــي الدوائـــر المعنيـــة بحجـــب الصحف 
والمواقـــع فرصة ثمينة، لأن الدســـتور يحظر 
ذلك في الظروف العادية، بينما يكون ذلك حقا 
أصيلا للدولة، وتحديدا لرئيس الجمهورية أو 

من يمثله، طوال سريان حالة الطوارئ.
وتظل الجهـــة التي تصدر قـــرارات حجب 
الصحف والمواقع في مصر مجهولة للجماعة 
الصحافية إلى الآن، ولم تفصح السلطات عنها، 
لكن القانون يعطي الحق للصحيفة المحتجبة 
في أن تطعن على القرار أمام القضاء الإداري.
ويبـــرر مســـؤولون أمنيـــون بـــارزون قرارات 

الحجب بدعـــم تلك المواقع للإرهاب والتطرف 
وإثارة الفوضى والبلبلة وتعمد نشر الأكاذيب، 
ومســـاندة الإخوان. لذلك يرى صفوت العالم، 
أســـتاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، أنه 
وارد بقوة ”أن تتسع دائرة الصحف والمواقع 
المحتجبة، لأن من بين الأسباب نشر الأكاذيب 
ودعـــم الفوضـــى والبلبلـــة، خاصـــة أن هناك 
عددا ليس بقليل مـــن الصحف والمواقع تقوم 
سياســـتها التحريرية على معلومات وتقارير 

مغلوطة لجذب القراء والمعارضين“.
إن ما يجري الآن ســـوف  وقـــال لـ”العرب“ 
تســـتخدمه جهـــات ومنظمـــات خارجيـــة ضد 
الحكومـــة المصريـــة، وتعيد تســـويقه بأنها 
تعـــادي الإعلام وحرية الـــرأي، لكن القاهرة لم 
تعـــد تنظر إلى مثل هـــذه التقارير لأنها تعتبر 
أنه من حق الدولـــة أيضا إحكام قبضتها على 

وسائل إعلام محرّضة تقوم ببث الشائعات.
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ميديا
[ نقيب الصحافيين مطالب بالدفاع عن حرية الرأي ضد قرارات الحجب  [ أياد خفية للإخوان داخل صحف ومواقع إلكترونية

مصر توسع دائرة حجب المنصات الصحافية لأسباب أمنية

منصات إعلامية مزعجة للحكومة

أثار قرار الســــــلطات المصرية توســــــيع نطاق حجب صحف ومواقــــــع إخبارية إلكترونية، 
ليشــــــمل إصدارات ليســــــت لها علاقة بالسياســــــة، غضب قطاع من الجماعة الصحافية 
الرافضة لهذه الإجراءات، ويخشى البعض أن تتسبب هذه القرارات في إعادة التوتر بين 

الصحافيين والحكومة.

«جميـــع الجرائد القومية أو الحزبية أو المســـتقلة نادرا ما تتقلـــد فيها المرأة منصبا قياديا إلا لو 
كان قسم المرأة في الجريدة يحصرون دورها فيه على الطبخ والموضة}.

منى الكيال
إعلامية مصرية

«التزام وســـائل الإعلام بالقوانين وتحليها بالقيم التي لا يســـتقيم العمل إلا بها، يخلقان البيئة 
التي تحفز على تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال حرية الصحافة}.

نبيل الشريف
الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام في الأردن

◄ قرر الفنان الفرنسي كريستين 
جويمي المعروف باسم فنان الشارع 

(215C) رسم لوحات جدارية للصحافيين 
المعتقلين داخل السجون التركية، 

على جدران شوارع العاصمة الفرنسية 
باريس، وذلك بدعم من جمعية 

صحافيين بلا حدود.

◄ عقدت الرابطة المغربية للصحافيين 
الرياضيين ندوة ”حرية الرأي والفكر 

وأخلاقيات مهنة الصحافة وجهان لعملة 
واحدة“، في مدينة فاس المغربية، لحل 
العديد من أوجه الالتباس التي تواجه 

الصحافي في عمله.

◄ قرر مجلس نقابة الصحافيين 
الأردنيين في جلسته التي عقدها الأحد 
تشكيل لجنة لوضع تصور شامل لملف 

الاستثمار في النقابة ووضع التصور 
الهيكلي التنظيمي للجهة التي ستتولى 

إدارة مشروع الاستثمار داخل النقابة.

◄ أوقفت قناة ”ميدي1 تيفي“ المغربية 
الصحافي الرياضي نوفل العواملة عن 

تقديم النشرات الإخبارية بالقناة بسبب 
لحيته. وقالت مصادر إعلامية إن أشهر 

صحافي رياضي في المغرب تجاهل أمر 
القناة الذي يلزمه بحلق وإزالة لحيته 

كشرط لمواصلة تقديم نشرات الأخبار، 
قبل أن تقرر الإدارة توقيفه عن أداء 
مهمته في تقديم النشرات الرياضية.

◄ تنظم جمعية يقظة من أجل 
الديمقراطية في تونس تظاهرة لإحياء 
الذكرى الأولى لوفاة نجيبة الحمروني 

الرئيسة السابقة لنقابة الصحافيين 
التونسيين، الخميس القادم، بهدف 

إلقاء الضوء على مسيرتها النضالية في 
الدفاع عن حرية الصحافة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} واشــنطن - جدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب هجمته على وســـائل الإعـــلام متهما 
إياهـــا بتلفيق الأخبار، بعد نشـــر تســـريبات 
حول تواصل صهره جاريد كاشنر مع روسيا.

مـــن  الكثيـــر  الأحـــد،  ترامـــب،  ووصـــف 
التســـريبات التي قيل إنهـــا صادرة من البيت 
الأبيض، بأنها ”أخبار كاذبة“، وذلك في أعقاب 
تقارير بأن زوج ابنته حاول إقامة قناة اتصال 

سرية مع موسكو قبل تولي ترامب الرئاسة.
وكتب على صفحته في موقع تويتر ”برأيي 
أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من 

قبل وسائل الإعلام  وهي أخبار وهمية“.
وأضاف في تغريدة أخرى ”من الممكن جدا 
ألا تكون هـــذه المصادر موجـــودة، بل هي من 
في  اختراع الصحافيين. إنهـــا أخبار وهمية“ 
إشـــارة إلى عدم ذكر وســـائل الإعلام مصادر 

محـــددة لمعلوماتها. وأشـــار إلى أن وســـائل 
الإعلام غطت بشـــكل ”سيء للغاية“ انتخابات 
محليـــة في ولايـــة مونتانا حيث فاز المرشـــح 

الجمهوري غريغ جيانفورتي بفارق ضئيل.
وعـــاد ترامـــب إلـــى البيت الأبيـــض بعد 
جولة اســـتغرقت تسعة أيام شـــملت محطات 
في الشرق الأوســـط وأوروبا وانتهت السبت، 
ليواجـــه المزيـــد مـــن الأســـئلة عـــن اتصالات 
مزعومة بين صهره جاريد كوشـــنر والســـفير 
الروســـي لدى واشـــنطن، بالتزامن مع كشف 
صحـــف أميركية عـــن اتصالات بين كوشـــنر 

وروسيا في ديسمبر الماضي.
كتبت  وكانت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
ليل الجمعـــة الســـبت أن كوشـــنر، زوج ابنة 
ترامـــب الكبرى إيفانكا، وهو من مستشـــاري 
ترامب في البيت الأبيض، اقترح على السفير 

الروســـي في واشـــنطن قبل تنصيب الرئيس 
إقامة قناة اتصال سرية مع موسكو.

يذكـــر أن هجـــوم ترامـــب علـــى الإعـــلام 
الأميركي، عند كل انتقاد يوجه إلى سياســـات 
ترامـــب المثيـــرة للجدل، أشـــعل موجة غضب 

واسعة بين الصحافيين الأميركيين.
وقالت الإعلاميـــة البريطانية كريســـتيان 
أمانبور، شـــعرت بالفزع عندما تحدّث ترامب 
في إحدى أولى التغريدات التي أرســـلها بعد 
الانتخابات عـــن ”المتظاهرين المحترفين الذين 
تحرضهم وســـائل الإعلام“. ومـــع أنه تراجع 
لاحقا عما قاله بشـــأن المتظاهريـــن، إلا أنه لم 
يخفف حدة لهجته إزاء التحريض المزعوم من 

وسائل الإعلام.
ونقلـــت عـــن المؤرخ ســـايمون شـــاما في 
وقت مبكـــر من العام الماضـــي، قوله إن حملة 

الانتخابات الرئاســـية في الولايـــات المتحدة 
للعام 2016 ليســـت مجـــرد عمليـــة انتخابات 
عادية، ولا يجب علينا أن نتعامل معها وكأنها 

انتخابات عادية.
وبعد الانتخابات قال شـــاما إذا كان هناك 
وقت يجـــب فيه الاحتفـــاء بحريـــة الصحافة 
وتكريمها وحمايتها وتعبئـــة الجهود للدفاع 
عنها وعن العمل الصحافي الأساســـي الجيد، 

فإن ذاك الوقت هو الوقت الحالي.

ترامب لا يمل من وصف وسائل الإعلام بالكاذبة

} تتصاعد صراعات المصالح في عالمنا، 
ينسحب ذلك على الجغرافيا السياسية 

والصراع على الموارد الطبيعية وأماكن 
الثروة ثم على المياه والموقع الجغرافي 

الذي يتحكّم بحركة التجارة العالمية.
هي مصالح دول وتجمّعات دوليّة شتى 
لكنّها جميعا تجد نفسها وجها لوجه أمام 
تهديدات لم تكن معروفة ولا متوقّعة سابقا 
تزامنت مع الرقمنة التي زحفت إلى كل ركن 

من أركان حياتنا المعاصرة.
المتصارعون وأرباب المصالح كلّهم 

يعومون في الفضاء الرقمي حتى وإن كانوا 
ماكثين على الأرض ويمارسون حياتهم، 

كلّهم أدرجوا مصالحهم في الخوارزميّات 
والأصفار والآحاد والأكواد والرموز وكلمات 

المرور.

في المقابل يأتيك من يخبرك على صعيد 
قطاع البنوك مثلا أن أكثر من 70 بالمئة 

من المال المتداول هو رقمي وليس ورقيا 
وحقيقيا ولهذا صار استهداف هذا العالم 
الرقمي الذي يتحكّم بالاقتصاد يكبر يوما 
بع يوم ولا أحد يعلم إلى أين سيصل في 

المحصّلة النهائية.
الملايين من البشر يجلسون في مواجهة 

الشاشات الصماء التي تكتظ بالأرقام 
والإحصائيات والخطوط البيانية والجداول 

وكلّها تساوي وزنها ذهبا بمعنى أنّها 
مرتبطة ”ببيوت المال“ في أنحاء العالم وهنا 

تكمن الخطورة البالغة.
أمن الشاشات والأمن الإلكتروني صارا 
تحديّا حقيقيا والجيوش الرقمية الغازية 

تتربّص بما يمكن الوصول إليه من شاشات 
وأنظمة رقمية، بالأمس ضربت العالم موجة 
خطيرة قامت بتشفير ملفات عشرات الألوف 
من الحواسيب في أنحاء العالم مع المطالبة 

بالفدية، هنالك من المراقبين من يري أنها 

مجرّد البداية وأنها تدريب على ما هو أفدح 
من ذلك بكثير ولهذا ظل المتخصصون 

بأمن المعلومات يحذّرون من هجمات قادمة 
متوقّعة قد تلحق أضرارا فادحة غير متوقّعة. 

بلدان العالم أنفقت في العام الماضي 
لوحده أكثر من 70 بليون دولار على الأمن 
الرقمي ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 

قرابة 100 بليون خلال بضع سنوات.
واقعيّا هنالك تهديدات جديّة تتربص 

وشبح القرصنة قائم في كلّ حين وتلك 
الشاشات الفضية المضاءة والتي تعمل 

بعفوية وحرّية صارت القيود تحيط بها من 
كل جهة والقلق والترقّب سيدا الموقف إذ أن 

الإشكال يتعلّق بما لا يمكن السيطرة عليه 
وما هو غير متوقّع ومفاجئ كما حصل في 

الحملة الشرسة في طلب الفدية التي ضربت 
العديد من دول العالم.

هنالك قلق حقيقي على البورصات 
والتجارة العالمية وحركة الملاحة الجوية 

فيما إذا تعرّضت للقرصنة وما يمكن أن 

تتسبب فيه من خسائر بشرية ومادية 
ولهذا صار أمن المعلومات مكمّلا لهذا 

العالم الرقمي وجزءا أساسيا وليس كماليّا 
أو هامشيا فإلى أين يسير علمنا الرقمي 

المستهدَف؟
هنالك قلق على مصادر نقل وتداول 

المعلومات وبما فيها غُرَف الأخبار والأقمار 
الناقلة للبثّ الفضائي وتلك ذات الأغراض 

العسكرية والأمنية  فجميعها تلوح من 
حولها أشباح أولئك القراصنة المجهولين 

وخلال ذلك نحن أمام جيل من  شبكات 
القرصنة الأكثر احترافا وإيذاء من الذين لا 

همّ لهم سوى جني الأرباح من وراء المغامرة 
أو أنّ هنالك من الهجمات ما يندرج في إطار 

صراع المصالح أو ما يُعرف بالجيوش 
الإلكترونية التي تعمل لصالح دول أو 

جماعات أو تيارات أو حتى مجموعات 
إرهابية، التحدّي واحد والأمن الإلكتروني 
هاجس يؤرّق الجميع خوفا من الاختراق 

والتعطيل وسرقة البيانات.

شاشات بلا أمن إلكتروني
طاهر علوان
كاتب عراقي

عبدالمحسن سلامة:
لا نريد توترات جديدة 

في العلاقة بين الجماعة 
الصحافية وأجهزة الدولة

سايمون شاما:
إذا كان هناك وقت يجب 

فيه الاحتفاء بحرية الصحافة 
وحمايتها فإنه الوقت الحالي

ّ



} برلين – عارضت شبكة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك مشروع قانون ألماني لمكافحة الكراهية 

والتحريض على الإنترنت.
وكتبـــت الشـــركة في بيـــان تعليقـــا على 
مشـــروع القانـــون أن القانـــون غير مناســـب 

لمكافحة هذه الظواهر.
وينص مشروع القانون على إلزام شركات 
خدمات التواصل الاجتماعي بإلغاء المضامين 
التي يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من 

نشرها. 
التواصـــل  شـــبكات  القانـــون  ويمهـــل 
الاجتماعـــي أســـبوعا للتعامـــل مـــع الحالات 
المعقـــدة. وتُفـــرض غرامة على تلك الشـــركات 
تصـــل إلى 50 مليون يورو فـــي حال انتهاكها 

القانون.
وتـــرى شـــركة فيســـبوك أن الدولـــة هـــي 
الملزمـــة بمكافحـــة الكراهيـــة علـــى الإنترنت، 
حيـــث جاء فـــي البيان الذي نشـــرته صحيفة 
ينبغـــي  ”لا  الألمانيـــة  ”فيرتشافتســـفوخه“ 
لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومســـؤوليتها 
علـــى شـــركات خاصة. منـــع ومكافحة خطاب 
الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة لا ينبغي 
للدولة التنصـــل منها“. كما انتقدت الشـــركة 
حجم الغرامة الذي رأت أنه ”غير متناسب مع 

التصرف المعاقب عليه“.
تجدر الإشارة إلى أن هناك معارضة كبيرة 
لمشـــروع القانون بين الاتحـــادات الاقتصادية 
والصحافيـــة. ويعتـــزم وزير العـــدل الألماني 
هايكو ماس طرح القانون على البرلمان الألماني 
”بوندســـتاج“ قبـــل العطلة الصيفيـــة. وإذا لم 
يتمكن من ذلك فإن مشـــروع القانون سيصبح 

لاغيا بانتهاء الفترة التشريعية.
وســـتجرى الانتخابـــات التشـــريعية فـــي 

ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل.
يذكر أن القانون أثار جدلا واســـعا. وقالت 
نادينه شون، نائبة الكتلة البرلمانية المسيحية 
في البرلمان، إن وزيـــر العدل يحاول في نهاية 
الدورة البرلمانية الجارية، وهذا شيء يصعب 
فهمه، تمرير قانـــون لم تجتمع عليه الآراء في 

التحالف الحاكم.
وأضافـــت شـــون لمجلة ”دير شـــبيغل“ أن 
المشـــروع لا يحدد أي شبكة تواصل اجتماعي 
يشـــملها القانـــون، أو متى تصبـــح العقوبة 
ســـارية المفعول، حيث أن النواب المســـيحيين 
يـــودون إصدار قانـــون لمعاقبـــة الحض على 
الكراهيـــة في الإنترنت، ولكـــن ليس من خلال 
إقرار المشـــروع عبـــر نقاش ســـريع يتم خلال 

أسبوعين.
يذكر أنه تشـــكل أشبه ما يكون بجبهة غير 
معلنة ضد المشـــروع شـــارك فيهـــا حقوقيون 
وخبـــراء فـــي الشـــبكة وناشـــطون مدنيون، 
تتهـــم المشـــروع بالمســـاس بحريـــة الـــرأي، 
وتســـاءلت الكثيـــر من الصحف عـــن المعايير 
التي ستســـتخدم في التمييز بين عقوبة كتابة 
الحـــض على الكراهيـــة، وعقوبة الحض على 

كراهية أقل.

} الرياض – أجبر مستخدمو تويتر في العالم 
العربي وخاصة منطقـــة الخليج قناة الجزيرة 
القطريـــة علـــى ســـحب كاريكاتير مســـيء من 

موقعها الرسمي والاعتذار.
الأحـــد  نشـــرت  الجزيـــرة  قنـــاة  وكانـــت 
كاريكاتيـــرا أظهر شـــخصين يحمـــلان ملامح 
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي وهمـــا بصدد 
نشـــر أخبار مفبركة، في محاولـــة جديدة لنفي 
التصريحـــات المثيرة التي أدلـــى بها أمير قطر 
الشـــيخ تميم الأســـبوع الماضي وكشـــفت عن 

تقربه من إيران وإسرائيل.
واعتبر مغردون ســـعوديون أن الكاريكاتير 
إســـاءة واضحة لقيادتهم، وهاجموا دولة قطر 
وقناة الجزيرة عبر عدة هاشتاغات على تويتر 
#كلنا_ســـلمان_بن_عبدالعزيز،  أبرزهـــا 
و#قناة_الجزيرة_تسيء_للملك_ســـلمان 
اللذان احتلا الإثنين قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

مشاركة على تويتر.
وعبـــر المغردون، عـــن رفضهم 

انتقادات  موجهين  للكاريكاتير، 
لاذعة لقناة الجزيرة.

وجـــاء في تغريـــدة على 
حســـاب الجزيرة الرســـمي 
حـــذف  ”تم  تويتـــر  علـــى 
كاريكاتيـــر ’أخبـــار مفبركة‘ 

وتؤكـــد الجزيـــرة أنهـــا لـــم 
تقصد الإساءة لخادم الحرمين 

الشـــريفين وما حـــدث من ربط 
لدى البعض هو اصطياد في الماء 

العكر“. ونشـــرت نفس العبارات على 
موقع الجزيرة الرسمي على الإنترنت.

بالمقابـــل اعتبر مغـــرد أن ”الوضع زاد عن 
حده“! وقـــال آخرون إن ”الكاريكاتير المســـيء 
تجاوزت من خلالـــه القناة الأخـــلاق المهنية“، 

وقال آخر إنه ”كشف عن مواقفها الحقيقية“.
كما كانت المناسبة فرصة لمغردين لاستذكار 
مواقف القناة المسيئة وتجاوزاتها على الرموز 
خلال الفترات الماضية ومحاولاتها لإثارة الفتن 

في الدول العربية والخليجية.
وكانت الجزيرة قد نشـــرت خبـــرا عن قيام 
قطر بتســـليم الناشـــط الســـعودي فـــي مجال 
حقوق الإنســـان محمد العتيبي إلى السعودية 
في محاولة للإســـاءة للريـــاض، لكنها واجهت 
انتقـــادات مـــن منظمات دوليـــة أبرزها منظمة 
والمحامـــي  الكاتـــب  وغـــرد  الدوليـــة.  العفـــو 
السعودي عبدالرحمن اللاحم ”النظام القطري 
يتجـــه للتصعيـــد والعـــدوان ويكرر إســـاءته 

للسعودية وقيادتها“.

وقال الأميـــر والأكاديمي الســـعودي خالد 
آل ســـعود،  معلقا على نشر الرسم ”شُلَّت أيدي 
كُل من يُســـيء لإمام المسلمين، وخادم الحرمين 
الشـــريفين“. وعلق الداعية الإماراتي المعروف 
وسيم يوســـف،  قائلا ”محشوم #الملك_سلمان 
.. حفظه اللـــه .. فقناة_الجزيـــرة زرعت لبث 
الفتن في الأمة، والإساءة لرموز الأمة وقادتها“.
وقالت مغردة ســـعودية ”الشعب السعودي 
وقف مع قطر وجالس يتعذر لها باســـم الجوار 
والعروبـــة، بس ملكنا يا قطر خـــط أحمر ولن 

نسمح لأحد أن يسيء له“.
وأعـــاد مغردون تـــداول تقارير إعلامية من 
موقـــع قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنكليزية، 

تتهم السعودية بدعم الإرهاب. 
من جانبه كتب رجل الأعمال القطري سعود 
بـــن ناصر آل ثاني على حســـابه علـــى تويتر 
”#قناة_الجزيرة_تسيء_للملك_ســـلمان 
بعد الكاريكاتير المســـيء لجلالة الملك سلمان، 
أناشـــد الشـــيخ تميم الاعتذار شخصيا 
للملك والشـــعـب السعودي“، مرفقا 
تغريدتـــه برابط لحســـاب وزارة 
الخارجية القطرية على تويتر.
تغريـــدة  فـــي  وأضـــاف 
أخـــرى علـــى حســـابه الذي 
ألـــف   70 قرابـــة  يتابعـــه 
”#قناة_الجزيرة_ شخص 
ن  _ســـلما _للملك ء تسي
سنســـعى إلى تدويـــن عريضة 
اعتـــذار مذيلـــة بتوقيعـــات أبناء 
الأســـرة الحاكمة الشـــرفاء، بالإضافة 
إلى مليـــون توقيع“. وجاء فـــي تغريدة أخرى 
”#قناة_الجزيرة_تسيء_للملك_ســـلمان 
إجـــلالا لمقــــام الملـــك نطلـــق حملة حظـــر قناة 

#حظر_حسابات_قناة_الجزيرة“.
وغـــرد الأكاديمي الإماراتي علـــي النعيمي  
”’الحمدلله أن الشرفاء في العالم العربي وليس 
الســـعودية فقط قد هبـــوا للرد على إســـاءات 
#قناة_الجزيرة_تســـيء_ قطـــر  إعـــلام 

للملك_سلمان“.
واعتبـــر محمـــد الحمـــادي ”مشـــينة تلك 
التصرفات التـــي يقوم بها الإعـــلام القطري.. 
والمعيب اســـتغفاله للبشـــر، فمن الذي يصطاد 
في المـــاء العكر؟ #قناة_الجزيرة_تســـيء_

للملك_سلمان“.
وسخر مغرد ”الجزيرة تنجح في استعادة 
حســـابها بعـــد اختراقـــه وتحـــذف التغريدة 
التي نشـــرها المخترق الشـــرير عليـــه من الله 
مـــا يســـتحق“، في إشـــارة إلى تأكيـــدات قطر 
السابقة أن موقع الوكالة القطرية وحساباتها 

الاجتماعيـــة تعرضا للقرصنة بعد نشـــر بيان 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن خليفة آل ثاني الذي 

أثار جدلا واسعا الأسبوع الماضي.
بالمقابـــل يعتبـــر مغـــردون الجزيـــرة أداة 
للفتنـــة ولتفتيـــت المجتمعـــات العربية. وكتب 
مغـــرد ”يكفيها أنها القناة الوحيدة التي زارها 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
متســـائلا ”هل توجد قناة عربية أخرى وجدت 

هذا الاهتمام؟“.
وقـــال الكاتب الســـعودي فهـــد الدغيثر في 
تغريدة ”#قناة_الجزيرة_تســـيء_للملك_
ســـلمان لا جديـــد فقد أســـاءت لفهـــد وعبدالله 
وســـلطان ونايف ثـــم الملك عبدالعزيز نفســـه.. 

الملك سلمان لن يكون الأخير إلا إذا …“.
وتداول معلقون مقطع فيديو جاء فيه وفق 
مغـــرد ”قالها الأميـــر عبدالرحمن بن مســـاعد: 
الجزيرة دولة مغمـــورة صغيرة كبرت وصارت 

قنـــاة“. من جانبه اعتبـــر عبدالله مقحم المقحم 
”عيـــب ما تفعلـــه الجزيرة والله عيـــب. حكومة 

قطر تلعب بالنار“. 
بالمقابل نشطت حســـابات مدافعة عن قناة 
الجزيـــرة، بعضها لكتـــاب معروفـــين بولائهم 
الخارجي، والأخرى حسابات وهمية تعيد نشر 

نفس التغريدات. 
وفي هذا الســـياق كتب مغرد ”في كل أزمة 
يلجأ بعض الأشـــرار إلى الاستعانة بحسابات 
مشتركة بتويتر (بوتات) تغرد في نفس اللحظة 

وتروج أخبارا زائفة فاحذروها“.
فيمـــا اعتبـــر الأكاديمي الســـعودي أحمد 
الفـــراج ”’الإخونجـــي الصريح‘ خطـــر، ولكن 
الأخطـــر هو ’الإخونجي المتلون‘، الذي يشـــتم 
أعلام الوطن والوطنيين بحجة أنهم يخالفون 
توجهـــات الساســـة بخصـــوص قطـــر: أفاع 

خطرة“.
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كاريكاتير مســــــيء للملك سلمان يضع قناة الجزيرة القطرية في ورطة بعد الهجوم عليها 
من مســــــتخدمي تويتر ضمن هاشــــــتاغ لاقى رواجا واســــــعا، لتجد القناة نفســــــها ملزمة 

بسحب الكاريكاتير والاعتذار.

} دمشــق – أثار إعلان رمضاني أطلقته شركة 
زين الكويتية للاتصالات ردود فعل غاضبة على 

وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.
ويُظهـــر الفيديـــو مشـــهدا تمثيليـــا للطفل 
الســـوري عمران دقنيش، أحد ضحايا القصف 
الروســـي علـــى حلـــب، وهـــو يديـــن الإرهاب 
ويتحدث عـــن صفات النبي محمد كالتســـامح 

وعدم إيذاء الآخرين.
ويظهـــر عمران مع عدد من ضحايا هجمات 

تنظيمات إرهابية كداعش،
وأغضب مشـــهد الطفل عمـــران العديد من 
النشـــطاء الســـوريين الذين انتقدوا زين ضمن 
هاشـــتاغ #زين_تشـــوه_الحقيقة، قائلين إن 
عمران الحقيقي لم يستهدف من قبل الجماعات 
الإرهابية بل استُهدف من قبل الطيران الروسي 
في حلب في أغســـطس من العام الماضي. وغرد 

مطلق الحملة:

وأضاف:

وتساءل آخر:

واعتبر ناشط عراقي:

وقال الناشط هادي العبدالله:

وقال إعلامي سوري:

وأضاف:

وطالب متفاعل:

فيسبوك يعارض مشروعا هاشتاغ يجبر قناة الجزيرة على التراجع والاعتذار

ألمانيا ضد الكراهية

مهنية على المحك

ربطت دراســـة حديثة نشـــرتها الدورية الأميركية لعلم الأوبئة بين تردي الصحة الجســـدية النفسية وفيســـبوك، إذ كشفت أن تمضية 

وقت طويل على الموقع تؤثر سلبا على صحة المرء وتقلل إحساسه بالرضا عن حياته، مسلطة الضوء على أهمية العلاقات الإنسانية. من 

جهته، رد فيسبوك على هذه الدراسة بنشر أخرى كشفت أن تأثير الإنترنت على الصحة متعلق بطريقة استخدامه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#زين_تشوه_الحقيقة

مغردون سعوديون 

اعتبروا أن الكاريكاتير 

إساءة واضحة لقيادتهم، 

وهاجموا دولة قطر 

وقناة الجزيرة

[ #قناة_الجزيرة_تسيء_للملك_سلمان.. كشف حساب للقناة القطرية على تويتر
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ملخص الإعلانات في رمضان 
الفقراء يتبرعون بجنيهات 

حتى يستطيع الاغنياء شراء الفيلات.
#مصر

كن مميزاً...
بفكرك وكتابتك وأفعالك وأخلاقك.. 

وستجذب قلوب من لا يعرفونك..
كن إنسانا قبل كل شيء.

أحياناً أترفع عن الرد على بعض 
الأشخاص، وهم يعتقدون أنهم 

أفحموني.
وأنا أحب أن أجعلهم يعتقدون 

أن الأمر هكذا.

بلدية #باريس تعلن في اللوحات 
الإلكترونية بالطرق العامة مواعيد 

الصلوات ويظهر في الصورة موعد 
صلاة العصر..

"التعايش قانون إلهي".

البعض حول الثورة السورية 
إلى سلعة كي يتمكن من البيع

والشراء وقبض الثمن.

اكتشفت أنه لم يتبق أحد يستمع 
لخطابات حسن نصرالله غير جمهور 

التيار العوني وميريام كلينك.

 للأسف، الملاحم التي سطرتها القوات 
العراقية والدماء التي أُريقت لن تجدي 

نفعاً طالما حكومة السوء والعمالة 
في مكانها.

تجربة القاعدة ليست بعيدة.

يجب تغيير عبارة القانون فوق 
الجميع بعبارة العشائر 

فوق الجميع حتى تكون اكثر واقعية
#ارهاب_العشائر.

#دور_الضحية: هناك مقدرة عند 
البعض على تحريف ما يحيط به 
ليثبت لنفسه أنه ضحية مؤامرة 

وأنه ضحية ليجد في نفسه بعض 
القناعة أنه مستهدف وينتشي!

إذا تعرضت المرأة للتحرش: 
يقوم "الرجل" بالدفاع عنها 

وحمايتها بينما "أشباه الرجال" 
يتساءلون: "ماذا كانت تلبس؟ "

جوليان أسانج
مؤسس ويكيليكس.

مثلما عرضتم جرائم داعش 
اعرضوا جرائم الطائفيين الشيعة 

بالعراق، لن يلومكم أحد, هذا ليس 
رأيا هذا عرض للحقيقة ووقائع 

حصلت وموثقة.

تتتابعوا

@ghassanyasin 
تعالوا نطلق حملة لمطالبة شركة زين بإيقاف 
عرض الإعلان لما فيه من تشويه للحقائق. 
الطفل عمران ضحية قصف طيران الروس 

والأسد #زين_تشوه_الحقيقة.

@awadhalabdan 
تزييف الحقيقة فــــــي موضوع الطفل عمران 
هو استمرار لمسلسل التزييف المستمر منذ 
المئات من السنين #زين_تشوه_الحقيقة.

@HadiAlabdallah 
عانينا كسوريين كما لم يعان أحد من إرهاب 
داعش ولكن.. استغلال صورة عمران بهذا 
الشــــــكل إســــــاءة لنا ولثورتنا وتبرئة للأسد 

القاتل #زين_تشوه_الحقيقة.

@PrimoAhmad 
تشــــــويه الحقيقة وتضليل المشاهد وإخفاء 
ــــــة مجــــــرم بحــــــق الأطفال والإنســــــانية  هوي
ولصقها بمجــــــرم آخر، جريمة لا تقل قبحا 
ــــــى #زين_تشــــــوه_ عــــــن الجريمة الأول

الحقيقة.

@PrimoAhmad 
طمس الحقيقة وتزويرها ليسا أمرا جديدا، 
ــــــاح العالم على بعضه من  لكن في ظل انفت
ــــــح من الصعب خداع  خلال الإنترنت أصب

المتابع. #زين_تشوه_الحقيقة.

@amer_almohibany 

ضمن حملة #زين_تشوه_الحقيقة دعوة 
جادة لكل من يحمل خطا من شركة زين إلى 
تغيير خطه ومقاطعة الشــــــركة التي تستغل 

السوريين في تلميع صورة بشار وبوتين.

@ghassanyasin 
حملتنا مســــــتمرة حتى تقوم شــــــركة زين 
بسحب إعلانها، ساهموا معنا في التغريد 
ــــــى هاشــــــتاغ #زين_ ونشــــــر الصور عل

تشوه_الحقيقة ريتويت.. همتكم.

@11_hh_aa 
لا أدري كيف شركة ربحية تسوق لنفسها 

عبر مأسي البشر..!



} مســقط - اســـتوطن حيوان المها العربية، 
أو ما يعرف عند أهل البادية في سلطنة عمان 
ودول مجلس التعاون الخليجي بـ ”بن سولع“ 
براري وســـهول الســـلطنة منذ قدم التاريخ لما 
وجـــده في هذه الأماكن من بيئة رعوية وحياة 
فطرية تتلاءم مع حياته المعيشـــية وملاذ آمن 

للتكاثر.
وتعيش المها العربية في السهول المغطاة 
بالحصـــى، والأوديـــة المفتوحـــة، والكثبـــان 
الرملية ومناطـــق المنخفضات الصخرية. وقد 
تم تســـجيل انتقال المها العربية نحو الكثبان 
الرمليـــة بعد هطول الأمطار ومن ثم تعود إلى 
المناطق الســـهلية خلال فصـــل الصيف حيث 

تتوافر مساحات أكبر من الظلال.
وفي الفترة ما قبل الســـبعينات عمدت فئة 
مـــن الناس إلـــى الذهاب إلى البـــراري موطن 
المها العربية واصطيادها دون رادع أو شـــفقة 
بالحياة الفطرية لعـــدم وجود قوانين صارمة 
تمنع اصطيادها في ذلـــك الوقت مما أدى في 
بداية الســـبعينات إلى انقـــرض حيوان المها 

العربية من براري السلطنة وسهولها.

تدخل المنظمات البيئية

مـــن حســـن الحـــظ أن المنظمـــات البيئية 
الدولية المعنيـــة بصون الحياة الفطرية آنذاك 
قامـــت في مطلـــع الســـتينات بإطـــلاق حملة 
إمســـاك المها العربية من البراري حيث تنبأت 
بانقراضهـــا في حالـــة عدم التدخـــل وهو ما 

حصل بالفعل بعد عشر سنوات تقريبا.
ونجحـــت الحملـــة العالمية في الإمســـاك 
بعـــدد 4 رؤوس مـــن المها العربية وإرســـالها 
إلى حديقة حيوانات فينكس بولاية  أوريزونا 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة للتكاثـــر مع 
القطيـــع العالمي الذي تم تجميعه من البلدان 

العربية.
وفـــي الربع الأخيـــر من ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي أطلقت عمان مشـــروع 
إعـــادة توطين المها العربية في موطنها 
الأصلي في بـــراري وصحراء محافظة 

الوســـطى فـــي الســـلطنة، حيث 
وصلت أول دفعة من قطعان المها 
العربيـــة عـــام 1980 وكانـــت جدة 
جعلونـــي)  (وادي  الحراســـيس 
آنذاك الموقـــع الـــذي تم اختياره 
لمشـــروع إعـــادة توطـــين حيوان 

طبيعية  محمية  وإنشـــاء  المها 
لصونه وقد ســـميت ”بمحمية 

المها العربية“.
ولا شـــك أن اختيار موقع 
المحميـــة مهم لمـــا تحتويه من 
ســـهول وبـــرار تتناســـب مع 
طبيعـــة حياة المهـــا وتكاثرها 
واعتبارهـــا المنطقـــة الأصلية 

فـــي  لانتشـــارها  والطبيعيـــة 
السلطنة.

وتوجت كل تلك الجهود التي بذلتها 
الحكومة في هذا الشـــأن باعتراف دولي 
من خلال تسجيل محمية الكائنات الحية 

والفطريـــة بمحافظـــة الوســـطى (محمية 
المها العربية) سابقا بالسلطنة ضمن قائمة 

التراث العالمي من قبل منظمة يونيســـكو، كما 
حسب مسماها  أعلنت ”محمية المها العربية“ 
آنـــذاك عـــام 1994 كأول محميـــة طبيعيـــة في 

السلطنة.

حيوان محبوب

قـــال منصور بـــن حمد الجهضمـــي مدير 
إدارة الشؤون البيئية والمها العربية في عمان 
”إن المهـــا العربيـــة حيـــوان أليـــف يعيش في 
براري وصحاري الســـلطنة منذ قديم الأزمنة، 
ويطلق عليها محليا عدة مســـميات منها ’ابن 
سولع“ وفي بعض الدول العربية ’الوضيحي‘ 
لكونـــه أبيـــض اللون وواضحا للمشـــاهد من 
مســـافات بعيدة، وهو من الحيوانات العربية 
التي عرفها الإنسان في شبه الجزيرة العربية، 
وصـــاغ حولها الأشـــعار فـــي مجالـــي الغزل 
والوصف وتشبه قصائد الأدب العربي القديم 
جمال النساء ببعض صفاتها كجمال العينين 
والرشاقة، وهي منتشرة في السلطنة وعدد من 
دول شبه الجزيرة العربية كاليمن والسعودية 
والإمارات وقطر. كما أن لها تواجدا في مصر 

والأردن“.
تمتاز المها العربية من الظباء المتوســـطة 
الحجـــم بالتكيـــف مع العيش فـــي الصحراء، 
حيث  تســـتطيع أن تســـتغني عن المـــاء لفترة 
طويلـــة مـــن خـــلال امتصاصهـــا النـــدى من 
الأشـــجار التي تقتات بها، وتنتقي الكلأ الذي 
ترعاه، فهي تأكل أنواعا متعددة من الحشائش 
والأعشـــاب من خلال قضمهـــا  الأعواد الطرية 

لأشجار الســـمر والغاف.  وتقضي المها أوقات 
القيلولـــة تحت ظلال الأشـــجار أثناء موســـم 
الحـــر، ولا تخرج للرعي  إلا في أوقات البرودة 
والليل، أما في الشـــتاء فترعى نهارا وتحتمي 

خلف الأشجار حين تهب  الرياح.
ويســـاعد الفرو الأبيض الذي يكسو جسم 
المهـــا علـــى تمويهها تحـــت ظلال الأشـــجار 
بامتـــزاج  اللـــون مع مـــا يحيط بـــه، أما حين 
تبحـــث عـــن المها الأخـــرى أو تـــود أن تجعل 
نفسها مرئية فتصعد إلى  قمة تل، وبانعكاس 
ضوء الشـــمس على الفرو يمكـــن رؤيتها من 

مسافة كيلومترات.
وتنتقـــل المهـــا فـــرادى أو فـــي قطعـــان، 
وتســـتطيع الترحـــال إلـــى مســـافات طويلة 
بخطوات ثابتة وتقطع ما بين 4 و6 كيلومترات 
في الساعة، وقد تصل مسافة  الترحال إلى 74 
كيلومترا كل 12 ساعة. وتقوم كبيرة الإناث في 
القطيع بتحديد مســـار الرحلة عبر  الصحراء 

بحثا عن كلأ طري من المراعي.  
مـــع  بالتجـــاوب  أيضـــا  المهـــا  وتمتـــاز 
المعلومات التي تحملها الرياح حول الأمطار، 
الأمر  الذي له أهمية خاصة بالنســـبة لبقائها 

الصحـــراء،  فـــي 
فهي عادة توســـع 

مدى الرحلة كي تتبع 
مسافات  وتقطع   الأمطار 

طويلة بحثـــاً عن أفضل ما 
يتوفر من الـــكلأ، وغالبا 
ما تستقر لعدة شهور  في 

منطقة واحدة.
وتلـــد أنثى المهـــا أول مواليدها 

في الشهر الثاني والعشرين من عمرها 
وتلد عـــادة  مولـــودا واحـــدا، وفي 
الغالب تترك المهـــا القطيع قبل أيام 
من  موعد الـــولادة ويلتحق بها أحد 

الذكـــور، وإذا كانـــت الأم بحالة صحية 
جيدة فإنها يمكن أن تحمل  ثانية بعد عشـــرة 
أيام من وضع المولود، ولكن جرت العادة أن 
تحمل ثانية في غضون ثلاثة أشهر. ويكون 
لون صغير المهـــا العربي عند الولادة رمليا 

فاتحا ليتشـــابه مع لـــون الأرضيـــة، ومن ثم 
يتحول تدريجيا إلى اللون البني الفاتح وبعد 
مرور ثلاثة أشـــهر تقريبا يبدأ اللون الأبيض 

في الظهور.
ويحمي صغير المها نفســـه من المفترسات 
في البريـــة كحيوانات الوشـــق والثعالب من 
خلال لونه المتشـــابه مع لون الأرض المحيطة 
به ليعطيه نوعا من التمويه وكذلك سلوكياته 

الحذرة عند الحركة.
وأوضح لوكالة الأنبـــاء العمانية أنه وفي 
منتصف السبعينات عندما تمت إعادة توطين 
المهـــا العربيـــة بمحافظة الوســـطى واختيار 
منطقة جعلوني كمركز لانطلاقة مشروع إعادة 
التوطـــين، تم بناء حظائـــر وتجهيزها لتأوي 

هذا الحيوان.
وفـــي 1980 أحضـــرت مجموعة مـــن المها 
العربيـــة وتم إكثارهـــا لمـــدة عامـــين لتتأقلم 
وتتكاثـــر وبعـــد ســـنتين أطلقت فـــي براري 

السلطنة.
وكانت أول تجربة فريدة لإعادة توطين المها 
العربية على مســـتوى العالم، وهناك منظمات 
دولية أخذت من التجربة العمانية واستعانت 
بها في البرامـــج التي أعدتها لتوطين وصون 

حيوانات أخرى مهددة بالانقراض.
وقال الجهضمي إنه في ما يتعلق بجهود 
مكتـــب حفظ البيئـــة لصون مفـــردات الحياة 
الفطرية في السلطنة فقد بلغ عدد رؤوس المها 
العربية حاليا ما يزيد على 600 رأس تعيش 
ضمن حظائر الإكثـــار بـ“محمية الكائنات 
الحية والفطرية“ مع إعداد خطط لرعايتها 
وفق برنامج شـــامل وعناية بيطرية لهذه 
القطعان خشية إصابتها بأي أمراض 
معضلـــة مـــع ضمـــان اســـتمرارها 
في صحـــة جيـــدة وتهيئتها 
للعيش  صالحة  لتكون 
فـــي براري الســـلطنة 
الإطـــلاق  لمرحلـــة 

المستقبلية.
وجنـــى مكتب حفظ 
البيئـــة ثمار مـــا بذله من 
جهـــود ومـــا أعـــده من 
برامـــج هادفة وناجحة 
المها  توالـــدت  حيـــث 
وتكاثـــرت  العربيـــة 
كبيـــرة  بأعـــداد 
فـــي البـــراري 
والصحـــاري 
العمانيـــة بعد أن تم 
إطـــلاق أول قطيع منها 

وهي تجوب حرة طليقة في البراري.
وأكـــد أن المشـــروع واجهـــه عدد من 
التحديات، منها قيام بعض المواطنين 
بالســـلطنة بممارســـة الصيـــد غيـــر 
المشـــروع والجائـــر حيـــث تعرضت 
المها  قطعان 
لعربيـــة  ا
هـــي  و
تنتشر في 
ري  صحا
ري  ا وبر

الســـلطنة للصيد الجائر، مما نتج عنه نقص 
في أعداد هذه الحيوانات الأليفة.

ولمواجهـــة هـــذا النقص قـــام مكتب حفظ 
البيئـــة بإحضار أعداد أخرى من المها العربية 
إلـــى حظائر الإكثـــار بهدف مضاعفـــة وتكاثر 
هذه الحيـــوان في البـــراري وإعـــداد برنامج 
لإكثار المها العربية في الأسر عام 1998 ليكون 
موازيـــا للبرنامج الســـابق وتشـــديد الرقابة 
عليها من خـــلال تعيين مراقبين للحياة البرية 
يعملون ليل نهار لحراســـتها خشية تعرضها 
للصيـــد غير المشـــروع، ولقيت هـــذه الخطوة 
نجاحـــا كبيـــرا ونتجت عنهـــا زيـــادة أعداد 

القطعان.

المحليـــين  بالســـكان  الاســـتعانة  وتمـــت 
للمحمية  وحراســـتها  كمراقبـــين  وتعيينهـــم 
باســـتمرار، الأمر الذي ساهم بشكل سريع في 

توقف هذا التعدي على المها.
وأشـــار إلى أن أهم خطـــط وأهداف مكتب 
حفـــظ البيئة في المســـتقبل تتمثل فـــي القيام 
بمرحلـــة إطـــلاق المهـــا العربية الأســـيرة في 
ربـــوع المحمية الكبيرة وإعادتها إلى طبيعتها 
فـــي مناطق انتشـــارها حـــرة طليقـــة تعيش 
آمنة دون عوائق بشـــرية، وفـــي وضع برامج 
سياحية لاستقطاب الراغبين من داخل وخارج 
السلطنة في زيارات استطلاعية دائمة لمحمية 
المها العربية ومشـــاهدة الحياة الفطرية داخل 

السلطنة.

زيارة المحمية

بـــدأ القائمون على الســـياحة فـــي تنظيم 
رحلات ســـياحية مع مرشـــدين سياحيين إلى 
المحميـــة  للـــزوار المهتمين بمشـــاهدة مختلف 
أنـــواع الحيـــاة البريـــة خاصة المهـــا، إضافة 
إلى رغبتهم في الاســـتمتاع  بالمناظر الطبيعية 

الخلابة.
ويوجـــد حاليا برنامـــج لمجموعات وأفراد 
يزورون المحمية بعـــد حصولهم على تصريح 
دخول المحمية من المكتب في مسقط ومشاهدة 
الحياة الفطرية فيها والتعرف على مكوناتها 
الطبيعية والمناظر الموجودة فيها، كما أن هناك 
ســـياحة بيئية متعلقـــة بالجانب الجيولوجي 

بمنطقة ”الحقف“ شرق المحمية.
وأدى إنشاء مركز المعلومات في ”جعلوني“ 
القريب من المحمية إلى تزايد أعداد الزوار لها، 
حيث يوفر هذا المركز معلومات متنوعة وقيمة 
عن المها  وغيرها مـــن الحيوانات البرية التي 
تتكاثـــر في المنطقة مما يجعـــل زيارتها مفيدة 
خاصة للطلاب  المكلفين بإعداد دراسات بيئية 

في المجال ذاته.
الجدير بالذكر أن محمية ”الكائنات الحية 
والفطريـــة“ بمحافظة الوســـطى تشـــكل أكبر 
مســـاحة من بين المحميات في ســـلطنة عمان، 
كما أنها تعنى فـــي المقام الأول بإعادة توطين 
المهـــا العربيـــة والحفاظ عليهـــا وتوجد فيها 
أنواع مختلفة مـــن الحيوانات البرية كالغزال 
العربـــي وغزال الريم والوعل النوبي والثعلب 

الأحمر والوشق الصحراوي.
جيولوجية  بتشـــكيلات  المحميـــة  وتتميز 
وصخرية نادرة وغطاء نباتي صحراوي يحبذ 
المهـــا العربـــي العيش فيه، وهنـــاك حيوانات 

أخرى تعيش داخل حدود المحمية.
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اختيار موقع محمية المها في سلطنة عمان مهم لما تحتويه من سهول وبرار تتناسب مع طبيعة 

حياة هذا الحيوان وتكاثره واعتبارها المنطقة الطبيعية لانتشاره.

القائمون على الســـياحة في ســـلطنة عمان ينظمون رحلات مع مرشدين سياحيين إلى المحمية 

تحقيق لمشاهدة مختلف أنواع الحياة البرية خاصة المها.

للمهــــــا العربية قصة طويلة، فبعد أن كانت تجوب في شــــــبه الجزيرة العربية بأعداد كبيرة، 
أصبحــــــت الآن نادرة الوجود يهددها الانقراض بســــــبب الصيد الجائر الذي مورس ضد 
هــــــذه الحيوانات في القرن الماضــــــي، لذا تضافرت جهود دول المنطقــــــة والمنظمات الدولية 
والمتحمســــــين والمخلصين والغيورين على هذا الحيوان للحفــــــاظ على ما تبقى منه ورعايته 
ــــــه إلى موطنه الأصلي في صحراء شــــــبة الجزيرة العربية. ونجحت ســــــلطنة عمان  وإعادت
في إطلاق مشــــــروع إعادة توطين المها في موطنهــــــا الأصلي في براري وصحراء محافظة 

الوسطى.

المها العربية ضيف مبجل في سلطنة عمان
[ الوعي ومنع الصيد الجائر لحماية بن سولع  [ رحلات سياحية لاكتشاف جمال الوضيحي

عناية دقيقة بالمها وتكاثرها

المها مـــن الحيوانـــات التـــي عرفها 

الإنسان في شـــبه الجزيرة العربية، 

وصـــاغ حولها الأشـــعار فـــي مجالي 

الغزل والوصف
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ف دولي

ت الحية 
ى (محمية

ضمن قائمة 

بن ه ي ي يه ق وي
’الوضيحي‘ وفي بعض الدول العربية سولع“
لكونـــه أبيـــض اللون وواضحا للمشـــاهد من 
مســـافات بعيدة، وهو من الحيوانات العربية 
التي عرفها الإنسان في شبه الجزيرة العربية، 
وصـــاغ حولها الأشـــعار فـــي مجالـــي الغزل
والوصف وتشبه قصائد الأدب العربي القديم 
جمال النساء ببعض صفاتها كجمال العينين 
والرشاقة، وهي منتشرة في السلطنة وعدد من 
دول شبه الجزيرة العربية كاليمن والسعودية 
مصر  والإمارات وقطر. كما أن لها تواجدا في

والأردن“.
تمتاز المها العربية من الظباء المتوســـطة 
الحجـــم بالتكيـــف مع العيش فـــي الصحراء، 
حيث  تســـتطيع أن تســـتغني عن المـــاء لفترة 
طويلـــة مـــن خـــلال امتصاصهـــا النـــدى من
الأشـــجار التي تقتات بها، وتنتقي الكلأ الذي 
ترعاه، فهي تأكل أنواعا متعددة من الحشائش 
والأعشـــاب من خلال قضمهـــا  الأعواد الطرية 

ه ب ب ب يي ي ر
الصحـــراء، فـــي 

فهي عادة توســـع 
مدى الرحلة كي تتبع

مسافات  وتقطع  الأمطار 
طويلة بحثـــاً عن أفضل ما 

ع و ر

يتوفر من الـــكلأ، وغالبا 
ما تستقر لعدة شهور  في 

منطقة واحدة.
وتلـــد أنثى المهـــا أول مواليدها 
والعشرين من عمرهاا في الشهر الثاني
وتلد عـــادة  مولـــودا واحـــدا، وفي
الغالب تترك المهـــا القطيع قبل أيام

من  موعد الـــولادة ويلتحق بها أحد 
الذكـــور، وإذا كانـــت الأم بحالة صحية

جيدة فإنها يمكن أن تحمل  ثانية بعد عشـــرة 
أيام من وضع المولود، ولكن جرت العادة أن 
تحمل ثانية في غضون ثلاثة أشهر. ويكون
ييييييبيبي عند الولادة رمليا  رعر لون صغير المهـــا ال

و ي جرب ن ي و
بها في البرامـــج التي أعدتها لتوطين وصون

حيوانات أخرى مهددة بالانقراض.
وقال الجهضمي إنه في ما يتعلق بجهود 
مكتـــب حفظ البيئـــة لصون مفـــردات الحياة
الفطرية في السلطنة فقد بلغ عدد رؤوس المها 
0العربية حاليا ما يزيد على 600 رأس تعيش 
ضمن حظائر الإكثـــار بـ“محمية الكائنات 
الحية والفطرية“ مع إعداد خطط لرعايتها 
برنامج شـــامل وعناية بيطرية لهذه  وفوفقق
قلقططعان خشية إصابتها بأي أمراض  ا
مععضضلـــة مـــع ضمـــان اســـتمرارها 
في صحـــة جيـــدة وتهيئتها 
للعيش  صالحة  لتكون 
فـــي براري الســـلطنة 
الإطـــلاق  لمرحلـــة 

المستقبلية.
وجنـــى مكتب حفظ 
البيئـــة ثمار مـــا بذله من 
جهـــود ومـــا أعـــده من 
برامـــج هادفة وناجحة 
المها  توالـــدت  حيـــث 
وتكاثـــرت  العربيـــة 
كبيـــرة  بأعـــداد 
فـــي البـــراري 
والصحـــاري 
العمانيـــة بعد أن تم 
إطـــلاق أول قطيع منها 

وهي تجوب حرة طليقة في البراري.
وأكـــد أن المشـــروع واجهـــه عدد من 
التحديات، منها قيام بعض المواطنين 
بالســـلطنة بممارســـة الصيـــد غيـــر 
المشـــروع والجائـــر حيـــث تعرضت 
المها  قطعان 
لعربيـــة  ا
هـــي  و
تنتشر في 
ري  صحا
ري  ا وبر

المحليـــ بالســـكان  الاســـتعانة  وتمـــت 
للمحمية  وحراســـت كمراقبـــين  وتعيينهـــم 
باســـتمرار، الأمر الذي ساهم بشكل سريع ف

توقف هذا التعدي على المها.
وأشـــار إلى أن أهم خطـــط وأهداف مكت
حفـــظ البيئة في المســـتقبل تتمثل فـــي القي
بمرحلـــة إطـــلاق المهـــا العربية الأســـيرة ف
ربـــوع المحمية الكبيرة وإعادتها إلى طبيعت
فـــي مناطق انتشـــارها حـــرة طليقـــة تعيش
وضع برام آمنة دون عوائق بشـــرية، وفـــي
سياحية لاستقطاب الراغبين من داخل وخار
السلطنة في زيارات استطلاعية دائمة لمحم
المها العربية ومشـــاهدة الحياة الفطرية داخ

السلطنة.

زيارة المحمية

تنظ بـــدأ القائمون على الســـياحة فـــي
رحلات ســـياحية مع مرشـــدين سياحيين إل
المحميـــة  للـــزوار المهتمين بمشـــاهدة مختل
أنـــواع الحيـــاة البريـــة خاصة المهـــا، إضا
إلى رغبتهم في الاســـتمتاع  بالمناظر الطبيع

الخلابة.
ويوجـــد حاليا برنامـــج لمجموعات وأفر
يزورون المحمية بعـــد حصولهم على تصري
دخول المحمية من المكتب في مسقط ومشاه
الحياة الفطرية فيها والتعرف على مكونات
الطبيعية والمناظر الموجودة فيها، كما أن هن
ســـياحة بيئية متعلقـــة بالجانب الجيولوج

شرق المحمية. بمنطقة ”الحقف“
”وأدى إنشاء مركز المعلومات في ”جعلوني
القريب من المحمية إلى تزايد أعداد الزوار له
حيث يوفر هذا المركز معلومات متنوعة وقي
عن المها  وغيرها مـــن الحيوانات البرية الت
تتكاثـــر في المنطقة مما يجعـــل زيارتها مفي
خاصة للطلاب  المكلفين بإعداد دراسات بيئ

في المجال ذاته.
”الكائنات الح الجدير بالذكر أن محمية
بمحافظة الوســـطى تشـــكل أك والفطريـــة“
مســـاحة من بين المحميات في ســـلطنة عما
كما أنها تعنى فـــي المقام الأول بإعادة توط
المهـــا العربيـــة والحفاظ عليهـــا وتوجد في
أنواع مختلفة مـــن الحيوانات البرية كالغز
العربـــي وغزال الريم والوعل النوبي والثعل

الأحمر والوشق الصحراوي.
جيولوج بتشـــكيلات  المحميـــة  وتتميز 
وصخرية نادرة وغطاء نباتي صحراوي يح
المهـــا العربـــي العيش فيه، وهنـــاك حيوانا

أخرى تعيش داخل حدود المحمية.

المهـــا تضـــع أول مواليدهـــا فـــي 

مـــن  والعشـــرين  الثانـــي  الشـــهر 

عمرهـــا، وإذا كانـــت بحالة صحية 

جيدة فإنها يمكن أن تحمل  ثانية 

بعد 10 أيام



يمينة حمدي

} يتصاعــــد تذمــــر الكثير مــــن الرجال خلال 
شــــهر رمضــــان المبارك بســــبب أو مــــن دون 
سبب، وترتفع حدة انتقادهم لسلوك الآخرين 
وتصرفاتهــــم بمن فيهم زوجاتهــــم وأولادهم، 
وتزيــــد وتيــــرة طلباتهم وتشــــكياتهم بشــــأن 

نوعية وأصناف الطعام.
وفــــي الوقت الــــذي يبالغون فيــــه أحيانا 
بإمــــلاء طلباتهم ولا يكفون عن التذمر ســــواء 
أثنــــاء النهار أو على مائــــدة الإفطار، فإنهم لا 
يكلفون أنفســــهم القيام بــــأي مهمة ولو كانت 

صغيرة جدا تحت مسوغ ”أنا صائم“!
ويتصــــرف أغلب الأزواج فــــي المجتمعات 
العربية بإحساس أناني يوحي بأنهم وحدهم 
الصائمون في المنــــزل، بينما تقوم ربة البيت 
بــــكل أعمال الإفطار وتبذل جهــــدا فائقا وهي 

أيضا صائمة.
وقد تهكمت مجموعة من الناشــــطات على 
مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة ساخرة 
مــــن مبالغة الرجال فــــي الطلبات والانتقادات 

أثناء شهر رمضان.
وعرضت الرســــالة عشرة أشــــياء مقترحة 
علــــى الرجل أولها جلــــب البضائع كاملة عند 
التســــوق وعــــدم نســــيان أي شــــيء، وتجنب 
دخول المطبخ لإصــــدار الأوامر بدل من الثناء 
والشكر، والتصرف بكياسة عند تذوق الطعام 
وتأجيــــل الملاحظات بعد الإفطار تقديرا لجهد 

المرأة.
وتهكمت الرســــالة ســــاخرة فــــي نهايتها 
محذرة الرجل مــــن دخول المطبخ وقد رافقتها 

صورة سكين!
وتــــداول الآلاف مــــن المتابعــــين الرســــالة 
بهــــدف الســــخرية، إلا أن دلالتهــــا أكبر بكثير 
مــــن التهكم، لأنها تشــــخص أزمــــة اجتماعية 
داخــــل الأســــرة العربية تتصاعد أثناء شــــهر 

رمضان.
ويتذكر جيل الســــتينات من القرن الماضي 
أغنيــــة الفنانة اللبنانية صبــــاح والممثل فؤاد 
المهندس ”أنا صائم“ التي تشــــخص الطلبات 

الكثيرة للرجل وتطفله على شغل المطبخ دون 
أن يمد يد المساعدة.

ســــة  وتعــــزو المصرية إيمان ســــالم مؤسِّ
موقع ”أمينة توداي للمرأة“ هذه الظاهرة إلى 
عقلية الرجل العربــــي، فهو على حد تعبيرها 
”ينظر إلى المرأة على أنها طباخة خلال شــــهر 

رمضان“.
موضحــــة ”بالتأكيد لا  وقالــــت لـ“العرب“ 
أقصد الجميــــع، لكن معظم الرجــــال ينظرون 
إلى زوجاتهم على أنهــــن طباخات ويبالغون 
في طلــــب أصناف من الحلويــــات والطواجن 
والسلطات ولا يكترثون للمسؤوليات الكثيرة 
التي تقــــوم بها النســــاء من رعايــــة للأطفال 
وشــــغل خارج البيت وغير ذلك، ويتناســــون 

أنهن صائمات أيضا“.
وأضافت ”أما بالنسبة إليّ فزوجي يعرف 
مــــا عليّ وما عليه في شــــؤون المنــــزل، فنحن 
متفاهمــــان في خصــــوص هذه المســــألة، ولا 
تنشــــب أي خلافــــات بيننا في شــــأنها، لأننا 
اتفقنا قبل الزواج على تقاســــم الأدوار بيننا 

حتى لا يقع الحمل على طرف دون آخر“.
فيمــــا قالت الطالبة التونســــية ياســــمين 
القــــروي ”بالنســــبة إليّ شــــهر رمضان يحل 
ببركتــــه وعبادتــــه، لكــــن بالنســــبة إلــــى أبي 
وإخوتي فهو شــــهر تدليل لأنفســــهم، وخلاله 
تكثــــر طلباتهم ورغبتهم فــــي أن تكون طاولة 
الإفطــــار مزدحمــــة بأصنــــاف مختلفــــة مــــن 
الأطعمــــة، وهذا ما يجعلنا أنــــا وأمي نقضي 

ساعات مضنية في المطبخ“.
وأضافــــت ”نســــعى دائمــــا إلــــى إرضــــاء 
الجميــــع، ولكن كل ذلك على حســــاب صحتنا 
وراحتنــــا، فالرجــــال أنانيــــون بالفطرة، وفي 
ســــبيل شــــهواتهم يغضون الطــــرف عن تعب 

الزوجة العاملة أو البنت الطالبة“.
ويــــرى البعض من الخبــــراء أن دور ”ربة 
المنزل“، مفروض على المرأة العربية، فالأعراف 
والتقاليد الاجتماعية الســــائدة رســــخت في 
الأذهــــان بأن الأعمــــال المنزلية من اختصاص 
النســــاء دون الرجــــال، مما جعــــل الكثير من 
الأزواج يستخدمون ذلك كعذر للإلقاء بجميع 

الأعبــــاء المنزلية على كاهل شــــريكاتهم. ولكن 
هذا لا ينفــــي وجود البعض من الرجال الذين 
يــــؤدون مبدأ التشــــارك في المســــؤوليات بين 
الجنســــين، ويحاولــــون تطبيقه فــــي حياتهم 
الأســــرية، ومــــن بينهم مدرس اللغــــة العربية 

التونسي محمد الأسعد.
قال الأســــعد في حديثة لـ“العرب إنه ليس 
من صنف الرجال الذين يشترطون على المرأة 
طبخ وإعــــداد أصناف وأشــــكال من الأطعمة، 
وإلزامها بالمكوث لســــاعات طويلة في المطبخ 

لا سيما وأنها تشتغل.
وأضــــاف ”ليــــس مــــن العــــدل والإنصاف 
أن تتحمــــل المرأة لوحدها عــــبء العمل خارج 
المنزل وداخلــــه، ويجب على الرجال المتطلبين 
أن يتذكــــروا أنها صائمة أيضا، وتشــــعر بما 

يشعرون به من تعب“.
وختم بقوله ”أنا أعتقد أن الحياة شراكة، 
ومثل هــــذا الأمر نلحظه في أخلاق الرســــول 
صلى اللــــه عليه وســــلم، حين أوصــــي خيرا 
بالنساء، أعتقد أنه عندما نتقاسم الأعباء مع 

زوجاتنا سيكون طعم الإفطار شهيا“.
المجلــــس  أجراهــــا  دراســــة  وأشــــارت 
الاستشاري الأسري إلى أن ربة البيت في دول 
الخليــــج تقضــــي حوالي 40 بالمئــــة من وقتها 
داخل المطبخ خلال شهر رمضان، فيما لا تزيد 
مدة جلساتها مع زوجها وأبنائها طوال شهر 

رمضان عن 22 ساعة.
وشــــدد الدكتور عبدالرحمــــن الصبيحي، 
أخصائي الإرشــــاد النفسي بالســــعودية في 
علــــى ضــــرورة أن يراعي  حديثــــه لـ“العرب“ 
الــــزوج وضع زوجته الصائمــــة والعاملة، ولا 
يكون متكلفا في طلباته وشهواته من الأطعمة 
ويرهــــق كاهلهــــا علــــى ألا تخــــل هــــي أيضا 

بواجباتها تجاه أسرتها.
وقال ”لا شك أن الزوجة في رمضان تكون 
صائمة وفي بعض الأحيان تشــــتغل، وليست 
لديهــــا خادمة لمســــاعدتها في أعمــــال المنزل، 
ولذلك فالجهد المطلوب منها يكون كبيرا جدا، 

وبالتالي لا بد من مراعاة الزوج لذلك“.
وأضاف ”يمكن للزوجة أن تلجأ إلى بعض 
الحيــــل التي توفــــر عليها الكثيــــر من الجهد، 
كأن تعــــد مثــــلا قبل شــــهر رمضــــان البعض 
مــــن أصناف الأطعمــــة التي يفضلهــــا الأبناء 

والــــزوج وتضعها في المجمــــدة، وهكذا تريح 
نفســــها قليلا ولا تنهكها كثرة الطلبات أثناء 

الصيام“.
وأوضــــح ”الزوج الأنانــــي والمتطلب جدا، 
والذي لا يهتم سوى بحاجياته الشخصية من 
مأكل ومشرب وملبس، ولا يراعي حال زوجته 
المنهكــــة من كثــــرة الأعمال والصيــــام، هو في 
حقيقة الأمر يعاني مما يسمى في علم النفس 
باضطراب الشــــخصية، وحينما يكون الزوج 
بهذه الشاكلة، فإن الزوجة ستعاني كثيرا من 
طلباتــــه التي لا تنتهي، وقد يتســــبب ذلك في 

كثــــرة الخلافات بينهما، ممــــا يدمر علاقتهما 
الزوجيــــة“. وختــــم بقولــــه ”الــــزوج الحكيم 
والعاقــــل والحريص علــــى حياتــــه الزوجية 
يجب أن يكون قنوعــــا، ويكتفي بالحد الأدنى 
من الأطعمــــة التي تحضرها لــــه الزوجة، لأن 
شــــهر الصيام ليســــت غايته الشــــبع إلى حد 
التخمة، بل هدفه الأساسي كبت جماح النفس 

وشهواتها، والتعود على الصبر والمثابرة“.
ويبقــــى رمضان في نهاية المطاف شــــهرا 
للتسامح والعبادة، لكن الكثيرين حولوه إلى 

طقس يومي للانغماس في الأطعمة الدسمة.

} القاهــرة - تختلـــف عـــادات المســـلمين في 
شـــهر رمضان من دولة إلى أخرى، فالثقافات 
المتباينة بين الشعوب تجعل لكل منها طقوسا 
مختلفة ما بين وضع الزينة والأعلام، وفانوس 
رمضان، وخروج الأطفـــال للعب بعد الإفطار، 

والسهر حتى الفجر..

فـــي الصـــين يُعرف شـــهر رمضان باســـم 
”باتشاي“، ومن أهم طقوســـه تقديم الوجبات 
الشـــرقية التـــي تغـــزو المطاعـــم والحلويات 
الرمضانيـــة المشـــهورة فـــي الـــدول العربية 
والإسلامية، إلى جانب الأطباق الصينية، كما 
يعـــرف عنهم احتفالهم بهذا الشـــهر من خلال 

تزيين الشوارع والمحلات.
أما أميركا، فتتميز بانتشار موائد الإفطار 
الجماعية التي تتبعها صلاة التراويح والتردد 
على المســـاجد، ويحصل المســـلمون خلال هذا 
الشهر على مساحة كبيرة من الحرية في إقامة 
الشـــعائر والصلاة، بســـبب تدفق المهاجرين 
المسلمين على العاصمة الأميركية وضواحيها.
أما في مصر، فلعـــل أهم ما يميزها مدافع 
الإفطار التي يرجع تاريخها إلى قديم الزمان، 
وإلـــى جانـــب المدفـــع هنـــاك الفانـــوس الذي 
تحرص كل أســـرة مصرية على شرائه كل عام 
باعتباره أحد الطقوس المرتبطة بشهر رمضان 

كما تزين الشوارع والحارات بالأعلام.
وفـــي الســـودان يترقـــب المســـلمون قدوم 
الشـــهر الفضيل بفـــارغ الصبـــر، وقبل حلول 
الشهر يخرج السودانيون لشراء التوابل وقمر 
الدين، ويقومون بإعداد شـــراب شـــهير يُعرف 
باســـم ”الحلومر“، وتتميز المائدة السودانية 
المقليـــة  الأكلات  بعـــض  علـــى  باحتوائهـــا 
والحلويـــات، كما تتميز بحرص الأشـــخاص 

على الإفـطار فـي المساجد وعلى الـطرقات. 
وفـــي المغرب تختلف الطقوس والشـــعائر 
الرمضانية، حيث يهنـــئ أهل المغرب بعضهم 
البعض بقدوم الشـــهر، وهي ما تُعرف باســـم 
”عواشـــر مباركـــة“، وتُزيّـــن شـــوارع المـــدن، 
وتحـــرص ربـــات البيوت على تزيـــين البيوت 
بأجمـــل حللهـــا، كمـــا يحتفل الأهـــل بصيام 
الأطفـــال في أول أيـــام رمضـــان لتعزيز القيم 
الدينيـــة لديهـــم، وهي من أهم الشـــعائر التي 

تميز المغرب عن غيرها من الدول.
أما تركيا فمن أشـــهر الطقـــوس المعروفة 
هناك هـــي تقديم الزوج خطـــاب ولاء لزوجته 
يجدد من خلاله مشـــاعر الحب والرومانســـية 
التـــي تجمعهما، ويعتذر فيـــه عن كل ما صدر 
منه خلال هذا العام، وترد عليه الزوجة بتقديم 
سوار من الفضة تعبيرا عن حبها له، بالإضافة 
إلى عادة وضـــع خاتم من الفضة داخل إحدى 
كـــرات الكفتـــة ويكون الخاتم مـــن نصيب من 

يكتشفه خلال مائدة الإفطار.

وعلى الرغم من الاحتلال الذي تعيشه دولة 
فلسطين، إلا أنها تتميز بمجموعة من الشعائر 
والطقـــوس التي تميزها عن غيرها من الدول، 
ومن ضمنها الأطعمـــة التي يُعرف بها المطبخ 
الفلســـطيني التي تتمثل فـــي المقلوبة والفتة 
والسماقية والمفتول، والقدرة، وهي من أشهر 
الأكلات التي تُعرف بها فلســـطين، والتي تكثر 
خلال شـــهر رمضان، وتبادل الإفطار لا يغيب 

بين الأسر والجيران.
وأهـــم مـــا يميـــز دولـــة الهند هـــو توزيع 
الحلوى والمرطبات على المصلين بعد الانتهاء 
خلال  من صلاة التراويح وارتـــداء ”الطاقية“ 
هذا الشـــهر، حيث يبلغ عدد المسلمين في هذه 

الدولة نحو 169 مليون مسلم.
وفي إندونيسيا تنتشر خلال شهر رمضان 
عـــادة قرع الطبل التقليديـــة للإعلان عن قدوم 
الشـــهر، كما تدق يوميا علـــى الإفطار، وتغلق 
المقاهـــي طـــوال النهار فـــي رمضـــان، وكذلك 

الملاهي الليلية.
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ذكر مختصون أن الأفوكادو يساعد على إنقاص الوزن؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 17 غراما من الدهون الصحية، ألا وهي 
الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على تفكيك الدهون.

خبراء الصحة يحذرون من تحويل وجبة الإفطار في رمضان إلى طقس من الانغماس في 
الوجبات الدسمة التي يمكن أن تخلف أنواعا من المشاكل الصحية.

[ 40 بالمئة من وقت المرأة الخليجية تقضيه في المطبخ  [ دور ربة البيت يرهق كاهل المرأة العربية
حالة طوارئ في المطابخ سببها طلبات الرجال في رمضان

نساء على قدم وساق لإعداد ما يطلبه الرجال

عادات لا يمكن التخلي عنها

طقوس وعادات رمضانية تميز كل بلد عن الآخر

أسرة

} ”مع اقتراب موعد الإفطار أود أن أذكركم 
بالاقتداء بسنة الصحابة وهي الإفطار بنكاح 
زوجاتكم قبل الطعام“، وضرب الشيخ الوقور 

مثلا عن صحابي عرف أنه من الزهاد كان 
يسبق الجماع على الصلاة والطعام لأنه 
يحبذ تفريغ القلب من الشهوات للعبادة.

على فكرة هذه ليست دعابة من الدعابات 
الشبابية ولكنها فتوى وليست أي فتوى 

فهي على رأس قائمة من الفتاوى التي 
يكثر اللغو فيها طيلة شهر رمضان، حيث 

يتحول الكل سنويا وبمجرد رؤية هلال 
شهر رمضان إلى الورع والتقوى، ويركب 

أشباه الشيوخ الحدث لتصبح أغلب برامج 
الشاشة الصغيرة والشبكات الاجتماعية 

منصات لهم يقدمون عبرها النصح 
والإرشاد.

وأكثر ما يلفت انتباهي في هذه الفتاوى 
أن كلا يغني على ليلاه، وتقريبا نفس 

الأسئلة كل عام من السادة الكرام حتى لا 
يخطئوا السبيل لأن المرشد الروحي في 

إجازة مطولة قد تنحصر في تسعة وعشرين 
يوما أو تتجاوزه بيوم، وبغياب الوسواس 

الخناس لا بد أن يثبت الجميع أنهم من 
الأتقياء الصالحين.

وطبعا لن يعيهم البحث طويلا لأن 
الكل يفتي وحتى صاحب الاستفسار نفسه 

يبني على ما تلقاه من إجابة افتراضاته 
الشخصية وينقل مشكورا معارفه الجديدة 

بتصرف ناصحا صديقا حائرا وهكذا.
الحقيقة لا دراية لي بأحوال المتزوجين 

ولكن الفتوى جعلتني أتساءل هل الأمر 
يستدعي من المرأة صرف النظر عن طبق 

اليوم الذي تصرف لإعداده ثلثي يومها في 
التفكير في ما ستزدان به مائدة إفطارها 
من أصناف والتحول من قناة إلى أخرى 

بحثا عن مأكولات جديدة بمكونات بسيطة 
تناسب جيب رب العائلة أو تسأل الجيران 
والأحباب عما طبخوا بالأمس حتى تعيد 
طهيه، والثلث المتبقي منه تكون مزروعة 

بين القدور. لتتحول بدلا من ذلك إلى إعداد 
نفسها حتى تكون طبق زوجها أم عليها 

المزيد من التفنن في الطبخ لأن بعلها سيقبل 
على مائدة الإفطار بشهية مفتوحة جدا بعد 

أن قطع صيام ساعات طوال بالجماع؟
بالمناسبة قد يرى البعض أن طرح 

هذه المسألة لا علاقة له بشبكة العلاقات 
الأسرية الرمضانية، أو يحبذ البعض الآخر 

طرق قضايا اجتماعية واقتصادية تسلط 
الأضواء على الإفراط في التبذير لأن العيون 

بحسب آراء أغلب الناس تأكل أكثر من 
الأفواه، بوصف رمضان له سلوكيات غذائية 
مغايرة عن سائر الأيام، والحال أن الميزانية 

العائلية تعاني عجزا ماديا لا يثنيها عن 
هذا الإسراف.

وفرضا أننا أسلنا الكثير من الأحبار 
حول هذه القضايا الاجتماعية وغيرها فهي 

مبتذلة ولم يبق ما نتحدث به حولها، في 
المقابل لا يزال الحديث عن المسائل الجنسية 
سواء في رمضان أو سائر شهور السنة من 
المحظورات في أغلب المجتمعات العربية بل 

وحتى الأفريقية والآسيوية، لذلك فالكثير 
من الشباب وخاصة الفتيات لا يتلقون 

تربية جنسية جيدة، ولا يعرفون القواعد 
الصحيحة وبالتالي تجدهم مادة خام 

تشكلها بعض الفتاوى وفق أهواء أصحابها 
ولا تتعلق المسألة فحسب بالحق الشرعي 

بل حين تتجاوزه إلى ما بعد الإمساك.
وأرى أن المجتمع بأسره يتحمل وزر 
الجهل لذلك يجب أن نغير المواقف التي 

تجعلنا نكف عن الحديث عن المحظورات 
الجنسية، ونعيد صياغة قراءات جديدة 

بل ونعيد تنشئة مجتمع مغاير يجوز فيه 
الحديث عن المحرمات الجنسية، حتى لا نقع 

ضحايا كل مدّع للمعرفة.

{المعاشرة} طبق رمضاني مختلف

أصوات الشكوى والتذمر تفقد الإفطار نكهته

عبدالرحمن الصبيحي: 
شهر رمضان ليست 
غايته الشبع إلى حد 

التخمة

إيمان سالم: 
الرجل العربي ينظر 
إلى المرأة على أنها 

طباخة

ياسمين القروي: 
رمضان بالنسبة إلى أبي 

وإخوتي شهر تدليل 
أنفسهم

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

الثقافات المتباينة بين الشـــعوب 
تجعل لكل منها طقوسا مختلفة 
ما بـــين فانـــوس رمضـــان، وخروج 

الأطفال للعب بعد الإفطار

◄
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رياضة

الســـعودي  الهـــلال  يتـــوق   – الريــاض   {
إلـــى البناء علـــى أفضلية تقدمـــه ذهابا على 
اســـتقلال خوزســـتان الإيراني لحســـم تأهله 
لربـــع نهائي دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم، 
بينما يخـــوض لخويا القطري اختبارا صعبا 
أمام برســـيبوليس الإيراني، الثلاثاء في إياب 
الدور الثانـــي. وتقام المباراتان في قطر، حيث 
يستضيف الهلال الاستقلال مع أفضلية فوزه 
ذهابا في مســـقط 2-1، بينما يعود لخويا إلى 
ملعبه بعد تعادله ســـلبا مع برســـيبوليس في 

إيران.
وتقـــام مباريـــات الفـــرق الســـعودية مع 
نظيرتهـــا الإيرانية على ملاعب محايدة، نظرا 
لانقطاع العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين. 
واختـــارت الأندية الإيرانيـــة خوض المباريات 
المحتســـبة ”علـــى أرضها“ في مســـقط، بينما 
تخـــوض الأنديـــة الســـعودية مبارياتهـــا في 
الدوحـــة. وقطع الهلال أكثر من نصف الطريق 
إلـــى ربـــع النهائـــي بعدما حول تأخـــره أمام 
اســـتقلال خوزســـتان ذهابا إلى فـــوز بهدفين 
لنجميه عبدالله الـــزوري والبرازيلي كارلوس 

إدواردو مقابل هدف.
ويأمل الهلال، بطـــل الثنائية المحلية هذا 
الموســـم، في حســـم تأهله ومواصلة مشواره 
نحـــو المباراة النهائية ســـعيا لإحـــراز اللقب 

الأول فـــي تاريخه في البطولـــة التي انطلقت 
بمســـماها الحالي في 2003. وأحـــرزت أربعة 
فـــرق عربية فقـــط اللقب منذ ذلـــك الحين هي 
العـــين الإماراتي (2003) والاتحاد الســـعودي 
(2004 و2005) والســـد القطـــري (2011)، بينما 
آلـــت الألقاب الأخرى إلى أندية شـــرق آســـيا. 
ويشـــارك بطل آســـيا في كأس العالم للأندية 
التي تقام في نهايـــة كل عام، والتي من المقرر 

إقامتها سنتي 2017 و2018 في أبوظبي.

تفادي التعادل
رغم تعادله سلبا في طهران، يواجه لخويا 
مهمـــة معقدة فـــي مواجهة برســـيبوليس، لا 
ســـيما وأن أي تعادل إيجابي قد يمنح الأخير 
بطاقة التأهل نظرا لأفضلية الأهداف المسجلة 

على ملعب خصمه.
 وتبـــدو الظـــروف أفضل أمـــام لخويا في 
الإيـــاب مع عودة مهاجمـــه الصاعد المعز علي 
بعـــد انتهاء الإيقـــاف الذي حرمـــه من اللعب 
ذهابـــا، واحتمـــال عـــودة مهاجمـــه المغربي 
يوســـف العربي هداف الـــدوري القطري بعد 
مشـــاركته فـــي التدريبات الأخيـــرة، وإن كان 
مدربه الجزائـــري جمال بلماضي لم يحســـم 

موقفه من إشراكه بشكل نهائي.

وســـبق للفريقين أن التقيا في الدور الأول 
لنســـخة 2015، وفاز برسيبوليس بـ(3 - 0) في 
طهـــران ولخويا بالنتيجـــة ذاتها في الدوحة. 
وكان لخويا تصدر المجموعة الثانية في الدور 
الأول بـ14 نقطة، بينما حل برسيبوليس ثانيا 

في المجموعة الرابعة مع 9 نقاط. 
تأهل الفريـــق القطري لثمـــن النهائي في 
2016، وكان بلـــغ ربع النهائي في 2013 و2015، 
فـــي حين يخوض برســـيبوليس ثمن النهائي 

للمرة الرابعة بعد 2009 و2012 و2015.
وفـــي مباريـــات أخـــرى الثلاثـــاء، يلتقي 
كاشـــيما إنتلـــرز الياباني ضيفـــه غوانغجو 
إيفرغراند الصيني بطل 2013 و2015، علما أن 
الأخير فاز ذهابا 1-0. كما يلتقي كاواســـاكي 
فرونتال الياباني ضيفـــه موانغثونغ يونايتد 
التايلانـــدي، وهو في وضع مريـــح بعد فوزه 
ذهابـــا (3-1). على أن يلتقـــي الأربعاء أوراوا 
ريـــد دايمونـــدز الياباني مع جيجـــو يونايتد 
الكوري الجنوبي (0-2) وجيانغســـو الصيني 

مع شنغهاي سيبغ الصيني (2-1).

مهمة شبه مستحيلة
يواجـــه الوحـــدات الأردنـــي مهمة شـــبه 
مســـتحيلة لتعويض خســـارته الكبيرة ذهابا 
الســـوري  الوحـــدة  يســـتضيف  عندمـــا   4-1
الثلاثـــاء على ملعب الملـــك عبدالله الثاني في 
عمـــان في إيـــاب نصف نهائـــي كأس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا. والتقى 
الفريقان في بيروت ذهابا قبل أسبوعين، وعاد 
الوحدة بفوز كبير صعب المهمة على الوحدات 
الـــذي يحتاج إلى فوز 3-0 أو 5-1 لقلب تأخره 

وحجز بطاقة التأهل لربع النهائي.
وقال مـــدرب الوحـــدة ماهر الســـيد قبيل 
الإيـــاب ”قدمنـــا مبـــاراة جيـــدة فـــي الذهاب 
وبنتيجـــة جيـــدة لكن هذا لا يعنـــي أن مباراة 
الإياب ســـهلة (…) وصل فريقنا لمرحلة متقدمة 
من البطولة وفي ظروف صعبة“، مشـــددا على 

أن ”الكرة تبقى قابلة لكل شيء“.

اختبار صعب للهلال السعودي في أبطال آسيا
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«في البداية عندما انضممت إلى الفريق كان هدفي الفوز بدوري أبطال آسيا، نجحنا في الوصول 
إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي، أتمنى أن ينجح الفريق في ذلك هذا الموسم}.

لي ميونغ جو
لاعب فريق العين الإماراتي

«الفـــوز دائمـــا يكون مهما وله تداعيـــات إيجابية على اللاعبين، مهما كانـــت قيمة المباراة، الآن 
سنركز على استعداداتنا لمواجهة الأهلي المصري الصعبة}.

الحسين عموتة
مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل الكونغولي فابريس أونداما، 
مهاجم نادي الوداد المغربي، دائرة 

اهتمامات مسؤولي الزمالك المصري، 
تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة 

المقبلة، خاصة وأن اللاعب ينتهي 
عقده مع نادي الوداد، بنهاية الموسم.

◄ طالب الهولندي بيرت مارفيك، 
المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، 
من اللاعبين والأجهزة الإدارية والطبية 
والإعلامية، ضرورة الحضور في الوقت 

المحدد للتجمع، مساء الأربعاء، في 
الرياض، قبل السفر إلى أستراليا.

◄ بات في حكم المؤكد، اكتفاء منتخب 
مصر للمحليين بمواجهة ليبيا في شهر 
يونيو، وعدم خوض ودية غانا. ويدخل 
منتخب مصر للمحليين معسكرا مغلقا 
في الفترة من 1 إلى 10 من شهر يونيو 

المقبل، تتخلله ودية ليبيا في 5 من 
الشهر نفسه.

◄ دخل منتخب تونس، معسكرا 
تحضيريا، وذلك استعدادا لملاقاة 
نظيره المصري، 11 يونيو المقبل، 
على ملعب رادس. ويواجه منتخب 
تونس، نظيره المصري، في افتتاح 

الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 
الكاميرون 2019.

◄ بدأت إدارة نادي الهلال السعودي، 
في متابعة ورصد بعض اللاعبين 

المحليين، من أجل عرضهم على المدير 
الفني للفريق، رامون دياز، لاختيار 

أفضلهم، لمحاولة ضمه خلال الموسم 
المقبل.

◄ أوقعت قرعة بطولة أفريقيا لكرة 
السلة سيدات منتخب تونس في 

المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات 
مالي والكاميرون وكوت ديفوار 

وأنغولا، بالإضافة إلى منتخب آخر 
سيتم منحه بطاقة دعوة إلى المشاركة 

في البطولة.

باختصار

فيفا يرفض التنظيم المشترك للمونديال بين المغرب وإسبانيا
[ أفريقيا تنافس أميركا الشمالية لتنظيم مونديال 2026  [ الاتحاد الدولي قرر الاستمرار في العمل بنظام المداورة بين القارات

} زيورخ (سويســرا)  – قرر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، رفض تقديم ترشيح مشترك 
بين المغرب وإســـبانيا، لتنظيم مونديال 2026، 
وهي الخطـــوة التي كان يُخطـــط لها، مع نية 
إشراك البرتغال كطرف ثالث. وحسب صحف 
إســـبانية، فإن الاتحاد الدولي، قرر الاستمرار 
فـــي العمل بنظام المداورة بـــين القارات، إذ أن 
روســـيا ســـتنظم مونديال 2018، وقطر نسخة 
2022، فيمـــا ســـيكون التنافـــس بـــين أفريقيا 
وأميـــركا الشـــمالية، للظفر بتنظيـــم مونديال 

 .2026
وكانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 
قد أعلنـــت نيتها تقديم ملف مشـــترك لتنظيم 
أهم حدث كروي عالمي، لكن المشروع قد يتبخر، 
بسبب نية المكســـيك في التراجع، بعدما تبين 
لها أن 60 من 80 مباراة، قد تُلعب في الولايات 
المتحـــدة، بينما تتقاســـم المكســـيك مـــع كندا 

احتضان 20 مباراة فقط. 
وأضافت الصحـــف أن كوت ديفوار عبرت 
عـــن جاهزيتها لمســـاعدة المغرب فـــي التنظيم 
المشترك، بعد فشـــله في أربع محاولات سابقة 

لاحتضان المونديال.
وفي الســـياق ذاته وضع المســـؤولون عن 
تســـيير الشـــأن الكـــروي في المغـــرب خطتين 
لضمان تنظيم المغـــرب لنهائيات كأس العالم 

2026، أو 2030 على أبعد تقدير. 
وسيلعب المسؤولون المغاربة ورقة الذكرى 
المئويـــة لـ“فيفـــا“ لجعل المغرب يكســـب رهان 
تنظيم نسخة عام 2026، رغم وجود شرط يمنع 
المغرب من تقديم ترشـــيح مشترك مع إسبانيا 
والبرتغـــال، على اعتبار أنـــه ليس لهما الحق 

في تقديم طلب الترشيح. 
وسيقدم المغرب ترشـــيحا منفردا للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم باســـم القـــارة الأفريقية، 
يتضمن التماســـا للاســـتعانة ببرمجة بعض 
المباريات في إسبانيا، وأبرز في السياق ذاته 
أن التوجه نحو تكســـير قيـــود الحدود، التي 
تفصل بين الدول والقارات، سيكون من وسائل 

الإقناع لزيادة الإشعاع العالمي للعبة.

ويملك المغـــرب حظوظا وافـــرة في تنظيم 
مونديال 2026، علـــى اعتبار أن التصويت في 
اجتماع الاتحـــاد الدولي للعبة يرشـــح كفته، 
بحكـــم حظوظه فـــي الفوز بأصـــوات ممثلي 
أفريقيا وآســـيا، فضـــلا عن أصـــوات أوروبا 
فـــي حالة قبول التماس إشـــراك إســـبانيا في 
التنظيم. وفي حالة الفشل في تحقيق المبتغى 
بكســـب رهان تنظيم مونديال 2026، فسيكون 
الدفع بفكرة تحديد هوية البلد، الذي سيحظى 
بشرف تنظيم النسخة الموالية، خلال الاجتماع 
ذاتـــه، وأبرز أن المغرب، وعلـــى أقصى تقدير، 
ســـيكون بإمكانه تنظيم نهائيات كأس العالم 

في عام 2030.
ويعـــد الملـــف الأقـــرب لاســـتضافة هـــذه 
النسخة التي ستعرف مشاركة 48 منتخبا هو 
الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية 
والمكســـيك وكنـــدا، لكن الثلاثـــي ليس جاهزا 
بعد لتقديم ملفه بســـبب عدم الاتفاق على عدد 
المباريـــات التي ســـيحتضنها كل بلد. ويعتبر 
رفـــض الفيفا للتنظيم المشـــترك مع أوروبا لن 
يمنـــع المغرب من تقديم ملفـــه في الوقت الذي 
تلوح فيه بعض الشراكات في الأفق مع بعض 

الدول الأفريقية كالكوت ديفوار.
وكان الاتحاد الدولي لكـــرة القدم قد أعلن 
أنه ســـيترك البـــاب مفتوحا لتقـــديم عروض 
اســـتضافة كأس العالـــم 2026 بعدمـــا رفـــض 
محاولـــة قامـــت بهـــا ثـــلاث دول فـــي أميركا 
الشـــمالية تقدمت بعرض مشـــترك لتســـريع 

العملية. 
وفضل مجلس الفيفا تـــرك الباب مفتوحا 
أمـــام أي أطـــراف أخـــرى ترغـــب فـــي التقدم 
بعروض خلال الأشـــهر الثلاثة المقبلة. ويبقى 
العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك 
وكندا هو الوحيد حتى الآن لاستضافة الحدث 
الكروي الكبير فـــي 2026 رغم تردد تقارير بأن 

المغرب قد ينضم للسباق.
وطالـــب القائمـــون على العـــرض الثلاثي 
المشـــترك دعم مســـاعيهم ”بصـــورة مبدئية“ 
ومنحهـــم فرصـــة لإعـــداد خطة مفصلـــة قبل 
الموافقة على الملف بصـــورة نهائية في 2018. 
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن هـــذا الطلـــب واجه 
معارضـــة من جانـــب بعض أعضـــاء مجلس 
الفيفـــا الذين يرون أن هنـــاك حاجة إلى المزيد 
مـــن الوقـــت لإتاحة الفرصـــة أمـــام أي بدائل 
محتملـــة. وتحرم السياســـة الحاليـــة للفيفا 
الاتحـــادات القارية التي نظمـــت كأس العالم 

في واحدة من آخر نســـختين من المنافسة على 
تنظيم البطولة ما يســـتبعد أوروبا وآسيا من 
الســـباق. والفرصـــة متاحة للتقـــدم بعروض 
حتى 11 أغســـطس المقبل علـــى أن يتم اختيار 
مقـــر البطولة فـــي الجمعيـــة العمومية للفيفا 

التي يعقدها في موسكو في 2018.
 وأضـــاف الفيفا في بيان أنه إذا لم توافق 
جمعيتـــه العمومية على أي من العروض التي 
تقـــدم لها فـــإن الاتحادات من آســـيا وأوروبا 
ســـتحصل على دعوة للتقـــدم بعروض. ورغم 
ذلك فإن رفـــض عرض دول أميركا الشـــمالية 

سيكون مفاجأة كبيرة.
كما صوت الفيفا لصالح زيادة عدد الفرق 
المشـــاركة في كأس العالـــم 2026 إلى 48 فريقا 
ما يجعل هناك حاجة إلى المزيد من المنشـــآت 
لاســـتضافة المباريات التـــي ازداد عددها إلى 
80 وفتحـــت الباب كذلك أمام ملفات مشـــتركة. 
وتقتـــرح الـــدول الثلاث من أميركا الشـــمالية 
إقامـــة 60 مباراة في الولايـــات المتحدة بينما 
تستضيف المكســـيك وكندا عشر مباريات لكل 

منها في الأدوار الأولى.

أحبط الاتحاد الدولي لكرة القدم آمال المغرب، برفضه فكرة تنظيم مونديال 2026، بصفة 
مشتركة مع إسبانيا، مع إمكانية إشراك البرتغال كطرف ثالث في طلب الترشيح.

 اليد في اليد لدخول التاريخ

◄ رفضت الجهات المختصة في 
السعودية، طلب تجنيس المهاجم السوري 

عمر السومة، المقُدم منذ فترة طويلة 
عن طريق اتحاد الكرة، وذلك رغم رغبة 
مارفيك، مدرب الأخضر، الذي استفسر 
عن إمكانية الاستفادة من مهاجم أهلي 

حال التأهل إلى نهائيات جدة، 
كأس العالم 2018. وكان 
مدرب المنتخب السوري 
أيمن الحكيم، قد أعلن 

عن قائمة تضم 25 
لاعبا استعدادا لمباراة 

منتخب بلاده أمام 
الصين في ماليزيا، 

وشهدت تواجد 
مهاجم الأهلي 

السعودي، 
الذي قدم 

اعتذاره في 
فترات سابقة 
عن عدم تمثيل 

منتخب سوريا.

◄ تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، 
للدور الثاني لبطولة رولان غاروس، بعد 
فوزها في الدور الأول للجدول الرئيسي 

على اللاعبة الرومانية آنا بوجدان، 
المصنفة 106 عالميا، بمجموعتين دون رد، 

بواقع 6-3 و6-4، بعد ساعة و23 دقيقة 
من اللعب. ويعد هذا تأهلا تاريخيا 

للبطلة التونسية، المصنفة 113 عالميا، 
حيث صعدت إلى الدور الثاني في 

رولان غاروس لأول مرة في مسيرتها، 
لتؤكد جدارتها 
بالحصول على 
بطاقة ”الخاسر 

المحظوظ“ لدخول 
الجدول الرئيسي. 

وستواجه أنس 
في الدور الثاني 

اللاعبة 
السلوفاكية، 

دومينيكا 
سيبولكوفا، 

المصنفة السابعة 
عالميا.

متفرقات

كوت ديفـــوار عبرت عن جاهزيتها 
لمســـاعدة المغـــرب فـــي التنظيم 
المشـــترك، بعد فشـــله فـــي أربع 

محاولات لاحتضان المونديال

◄

بطـــل آســـيا يشـــارك فـــي كأس 
الأنديـــة التي تقام فـــي نهاية كل 
عام، ومـــن المقرر إقامتها ســـنتي 

2017 و2018 في أبوظبي

◄
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} رومــا - كتـــب الفصـــل الأخيـــر مـــن كـــرة 
القـــدم الحقيقية بإجبار الأســـطورة الإيطالية 
فرانشيسكو توتي على إنهاء مسيرته الطويلة 
والذهبيـــة مـــع نـــادي العاصمـــة رومـــا. ولا 
يمكن حصر أســـطورة توتي في وفائه لناديه 
وتفضيلـــه اللعب بقميـــص الفريق الذي يحب 
علـــى التتويج مع ريال مدريد أو ميلان بدوري 
أبطـــال أوروبا وفـــرص الفوز بجائـــزة الكرة 
الذهبية. ووجه توتي قائد فريق روما، رســـالة 
وداع إلى الجماهيـــر التي تواجدت في ملعب 
مباراة فريقه أمام جنوى في ختام منافســـات 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال توتي (40 عاما) في الرسالة ”وصلنا 
أخيـــرا إلى تلك اللحظة التي لـــم أكن أتمناها 
علـــى الإطـــلاق لكنها حانـــت الآن، فقـــد قرأت 
الكثير من الأشـــياء الجميلة للغاية التي قيلت 
عني، لقد بكيت وذرفت الدموع كثيرا، والسبب 
فـــي ذلك أننـــي لا أســـتطيع نســـيان 25 عاما 
قضيتهـــا هنـــا“. وأضاف ”لقـــد حرصتم على 
مســـاندتي في كل الأوقات التي مررت بها، لذا 
فإنني أرغب في توجيه الشكر لكم على الفترة 

التي قضيتها هنا“.
وأعلن توتي منذ شـــهور قرار الرحيل عن 
فريقـــه رومـــا مع نهاية الموســـم بعد سلســـلة 
حافلـــة بالإنجـــازات والبطـــولات مـــع فريـــق 
العاصمة الإيطالية. وتمكن توتي من تســـجيل 
307 أهـــداف خـــلال مشـــواره مع فريـــق روما 
بالـــدوري الإيطالي لكرة القدم ”الكالتشـــيو“، 

وذلك بعد مشاركته في 619 مباراة. 
وتـــوّج توتـــي مـــع رومـــا بلقب الـــدوري 
إيطاليـــا  وكأس  واحـــدة)،  (مـــرة  الإيطالـــي 
(مرتـــين). ولم يحدد اللاعب هل ســـيعتزل كرة 

القدم نهائيا أم سيذهب إلى فريق آخر؟ 

وقال لاعب الوســـط دانييلي دي روســـي، 
الـــذي يلعب في روما منذ موســـم 2002-2001، 
”هناك شخصيات فريدة ومسيرة توتي مثلها. 
رأيـــت لافتة كتـــب عليها المعركـــة الحقيقة في 

الكـــرة الحديثة هي أن ترتـــدي قميصا لفريق 
واحد طوال 25 عاما“.

اســـتحوذت لحظـــة وداع توتـــي للملاعب 
على ملعب روما الأولمبي، على اهتمام الجميع 
في الوقـــت الذي كان يخوض فيـــه رياضيون 
إيطاليون آخرون منافســـات أخرى في أماكن 

مختلفة. 
وفـــي الوقت الذي كان يتابـــع فيه الملايين 
أمام شاشـــات التلفزيـــون بالإضافـــة إلى 65 
ألـــف متفرج في الملعب الأولمبي خطاب الوداع 
لتوتـــي، كان هناك حدثان في غاية الأهمية في 
الرياضة الإيطالية وهما تتويج فريق فيراري 
بلقب ســـباق موناكو للجائـــزة الكبرى ضمن 
منافســـات بطولة العالم لســـباقات السيارات 
”فورمـــولا- 1“ وحصـــول الـــدراج الإيطالـــي 
فينسينزو نيبالي على المركز الثالث في سباق 

إيطاليا للدراجات.
”للبـــلاد قائـــد واحـــد“، كانت هذه رســـالة 
رئيس الحكومة الإيطاليـــة باولو جينتيلوني 
للاعب المخضرم من خلال حسابه الرسمي على 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“، والتي 
جاءت من بين الكثير من الرسائل لتحية توتي 

في يوم ظهوره الأخير.

مسيرة ذهبية

طـــوال مســـيرته الذهبية الطويلة ســـجل 
توتـــي 250 هدفا فـــي الكالتشـــيو كثاني أكثر 
اللاعبين في التاريخ تسجيلا للأهداف مبتعدا 
عـــن ســـيليفو بيولا المتصـــدر بــــ24 هدفا، مع 
العلـــم أن مهمة توتي الأساســـية لم تكن يوما 
تســـجيل الأهداف. وحين تعرض فرانشيسكو 
إلـــى إصابة مخيفة فـــي 19 فبراير 2006 راهن 
الكثيرون على نهاية مســـيرته، لكن المخضرم 
مارتشيلو ليبي أصر على استدعائه إلى قائمة 
الآتـــزوري في كأس العالم، فكافأه الأســـطورة 
بأن كان أفضل من مرر في المســـابقة ليســـهم 
بقـــوة في تتويج إيطاليـــا بآخر كأس عالم في 

جعبتها.
بعدهـــا ولأنه قرر عدم إزالة المعدن حبّا في 
عدم تفويت الموســـم 2006-2007، لعب كمهاجم 
تفاديـــا للمزيد من الخشـــونة، والـــكلّ يعرف 
النتيجـــة الحـــذاء الذهبي في أوروبـــا كأكثر 

مسجل للأهداف. 
ويعتبر توتي أســـطورة نـــادرة ليس فقط 
لأنـــه كان وفيـــا لفريقـــه بـــل لأن قدراتـــه على 

التحكم فـــي الكرة وذكاءه الفطـــري ومهاراته 
الخارقـــة مـــن العوامل التي يصعـــب تكررها. 
ومثلمـــا قال تراباتوني ســـابقا ”كما أن هناك 

فان غوغ واحدا، هناك توتي واحد“.
توتـــي أكثـــر لاعـــب كرة قـــدم فـــي تاريخ 
الكالتشـــيو يصنع الأهـــداف، هو أكثر من مرر 
أهدافا في آخر 5 مواســـم! منذ موســـم 2012-

2013، قام توتي بـ72 تمريرة حاسمة أفضل من 
أي لاعب آخر، كما أنه الرقم الأفضل في أوروبا 
كلها بعد ليونيل ميســـي وسيسك فابريغاس.. 
هذا وهو في تلك الســـنوات لـــم يتجاوز الـ35 
من عمره. مـــع ذلك فإن لغة الأرقام لا تعني أي 
شـــيء بالنســـبة إلى موهبة مثل فرانشيسكو 
توتي، رغم أنها تنحني أمـــام الملك.. يكفي أن 
تمتلـــك القليل من الذوق لتعرف كيف يمكن أن 
تتحول كـــرة القدم من مجرد لعبة إلى معزوفة 
موســـيقية. جانلـــوكا فيالي، باولو روســـي، 
جيانـــي ريفيـــرا، سينيســـا ميهايلوفيتـــش، 
روبيرتـــو كارلـــوس، إنـــزو بيـــرزوت، كلهـــم 
صرحوا بأن توتي هو أفضل لاعب إيطالي منذ 

30 عامـــا. دينو زوف يقـــول ”توتي هو أفضل 
مـــن ارتدى رقم 10 حتى لو وضعنا في المقارنة 

بلاتيني وروبيرتو باجيو“. 

لا يوجد بديل

قال مارتشـــيلو ليبي ”لا يمكن إيجاد بديل 
لتوتي أبـــدا“. فيما صـــرح مارادونـــا ”توتي 
أفضـــل لاعب شـــاهدته طوال حياتـــي“؟ وأكد 
أســـطورة التدريب أريغو ســـاكي ”أخشى أن 
يعتقـــد صغار الســـن أن كرة القدم ســـهلة إن 

شاهدوا فرانشيسكو توتي“.
ووصفت وسائل إعلام إيطالية الحدث بأنه 
”يوم توتي“، الذي يلقبه عشـــاقه بـ“ملك روما“. 
وتكريمـــا لرمز نادي روما غيّرت صحيفة ”إيل 
تيمبـــو“ ومقرها روما، اســـمها على الصفحة 
الأولـــى إلى ”إيل تيمبـــو دي توتي“ لأول مرة 
في تاريخها منذ 73 عاما. وتظهر هذه الخطوة 
حجـــم ورمزية اللاعـــب توتـــي (40 عاما) في 
العاصمة الإيطالية بعد 786 خاضها مع روما.

وبعيدا عن ألقـــاب توتي الـ5 مع روما، من 
بينها بطولـــة الدوري موســـم 2000-2001 مع 
فابيـــو كابيلو، يعد توتي رمزا لجماهير روما، 
فهو الملك الـــذي يدافع عن جماهير فريقه أمام 
الجميع. أنبـــل مواقف لتوتي مـــع الجماهير 
كانـــت في الديربي أمام لاتســـيو في 22 مارس 
2004، حيـــث نشـــبت اشـــتباكات كالمعتاد بين 
جماهير الفريقين قبل اللقاء، وهي اشـــتباكات 
تدخلـــت خلالها قوات الأمن ولكـــن كان توتي 
كالعادة هو أبرز من ساعد على تهدئة الأجواء.

الأمر المثير للجدل والذي يشغل بال عشاق 
الغيلاروسي بالتأكيد هو مستقبل أفضل لاعب 
في تاريخ النادي الـــذي أعلن رحيله عن روما 

ولم يعلن اعتزاله كرة القدم.
قـــد ينتقل توتي إلى أحـــد الدوريات الغير 
أوروبيـــة خاصة بعـــد التقارير التي أشـــارت 
إلـــى  تلقيه عروضا من الدوري الأميركي، وقد 
يتقاعد نهائيا ويعتـــزل كرة القدم إذا وجد أن 
العرض قد لا يتناســـب معه، أو ربما قد يتولى 

أحد المناصب في نادي روما.

توتي يكتب نهاية الفصل الأخير لمسيرة 25 عاما مع روما
 [ دينو زوف: توتي أفضل من ارتدى الرقم 10  [ ليبي: لا يمكن إيجاد بديل لتوتي أبدا، فهو نجم خارق

ودع روما قائده فرانشيســــــكو توتي في آخر مباراة لأســــــطورة كرة القدم الإيطالية الذي 
أعلن نهاية مشــــــواره مع فريق العاصمة الإيطالية والذي دافع عن ألوانه طيلة 25 موسما. 
ولا يمكــــــن اختصار عبقرية توتي في مجرد كلمات، فتوتي اللاعب الخارق والعبقري يظل 

واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
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{لا بد أن تكون شخصا مسامحا وتثق بالآخرين لأننا نتعامل مع أفراد، وهذا ما أنصح به المدربين 

الجدد بأن يركزوا على بناء علاقة ثقة مع اللاعبين}.

أرسين فينغر
مدرب نادي أرسنال الإنكليزي

{لـــو أننا كتبنا قائمة بأفضل اللاعبين الذين لمســـوا كرة القدم، بالطبع ســـيكون توتي حاضرا 

فيها. أعتقد أن توتي يستطيع الاستمرار في الملاعب أكثر من ذلك}.

سيرجيو راموس
قائد نادي ريال مدريد الإسباني

} بوينس آيرس - حضـــر المدرب الأرجنتيني 
خورخـــي ســـامباولي هـــذا الأســـبوع بعض 
المباريات بالـــدوري الأرجنتيني لكـــرة القدم، 
قبل إعلان توليه رســـميا المهمة الفنية لمنتخب 

بلاده. 
وتابع ســـامباولي المباراة التـــي فاز فيها 
نادي ريســـينغ على ضيفه سان لورينزو 1-2، 
كمـــا تواجد فـــي اللقاء الذي فاز فيه ديفنســـا 
خوستيســـيا على تيغـــري. بالإضافة إلى ذلك 
حضر مباراة روساريو سنترال وريفر بليت. 

ويتولـــى تدريـــب دبفنســـا خوستيســـيا 
المدرب سيباستيان بيكاسيسي، الذي سيتقلد 
منصب المدرب المســـاعد لســـامباولي بمجرد 
الإعلان رسميا عن تولي الأخير منصب المدير 
الفنـــي للمنتخب الأرجنتينـــي، وهو ما يتوقع 
حدوثه فـــي الأول من يونيو المقبـــل. وتعاون 
بيكاسيسي مع سامباولي في ستة فرق بقارة 
أميـــركا الجنوبية، بالإضافة إلى عمله معه في 
منتخب تشـــيلي الذي فاز ببطولة كوبا أميركا 
2015، بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني في 

المباراة النهائية. 

سامباولي يراقب لاعبي 

الدوري الأرجنتيني

} مدريــد - يصطـــدم نـــادي أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني بصعوبة بالغة في استعادة دييغو 
كوســـتا مهاجـــم تشيلســـي الإنكليـــزي خلال 

الصيف المقبل بسبب مشكلتين رئيسيتين. 
وأعلـــن اللاعب رفضـــه الرحيل عـــن قلعة 
ســـتامفورد بريدج والانضمام إلـــى أي فريق 
آخر باســـتثناء أتلتيكو مدريـــد، الذي لعب له 
حتى عـــام 2014. ويبـــدو أن عقوبـــة ”الفيفا“ 
بمنـــع الروخي بلانكوس من إجـــراء تعاقدات 
خلال الصيف الجاري هي الســـبب الأول الذي 
يقـــف عائقا أمـــام إتمام الصفقـــة، إلا أن نادي 
العاصمة الإســـبانية ينتظر قبول الاســـتئناف 

من المحكمة الرياضية والسماح له بالتعاقد.
وتتلخـــص الأزمة الثانية في ســـعر صفقة 
اللاعب، إذ يرغب أتلتيكو مدريد في الحصول 
علـــى اللاعب مقابـــل 25 مليون يـــورو، إلا أن 
البلـــوز لن يفرط في اللاعب بأقل من 80 مليون 

يورو.

أتلتيكو مدريد يكافح 

لاسترجاع كوستا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ منح رومان أبراموفيتش رئيس 
نادي تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي 

أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، 
صلاحية استقدام لاعبين بميزانية 
قدرها 200 مليون جنيه إسترليني.

◄ يقترب نادي مانشستر يونايتد 
من التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان 

برسيتش لاعب نادي إنتر ميلان 
الإيطالي هذا الصيف، وذلك بعد أن 
أكدت الكثير من الصحف أن اللاعب 

قريب من النادي الإنكليزي.

◄ يفكر القائد الإسباني أندريس 
إنييستا بالفعل في الرحيل عن ناديه 

برشلونة، بعد ظهور الكثير من 
الشائعات حول عدم تجديده لفترة 
إضافية بعد تراجع مستواه بعض 

الشيء.

◄ قدم نادي بايرن ميونيخ موسما 
متواضعا تحت قيادة المدرب كارلو 
أنشيلوتي مما جعل الإدارة تفكر في 

تدعيم صفوف الفريق من أجل العودة 
بقوة الموسم المقبل. وبات النادي 

مهتما بالتعاقد مع النجم ويليان 
لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي.

◄ أعلن نادي بروسيا دورتموند 
الألماني أن مهاجمه ماركو ريوس 

سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد 
أن تعرض لتمزق جزئي في الرباط 

الصليبي للركبة اليمنى السبت 
الماضي في مباراة الفريق في نهائي 

كأس ألمانيا.

◄ قال نجما كرة القدم البرازيلية 
السابقان لوسيو وكافو إنهما 

يتوقعان مباراة صعبة ومثيرة في 
الدور النهائي ببطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بين حامل اللقب 

ريال مدريد ويوفنتوس.

باختصار

وداع الأساطير

} لندن - أكد الإسباني مانويل نوليتو، مهاجم 
فريق مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي، أنه يشعر 
بشغف إزاء العودة للعب في إسبانيا، ويتمنى 

أن يسمح له مانشستر سيتي بالرحيل. 
ووقـــع نوليتو (30 عاما) في يوليو الماضي 
عقدا مع الســـيتي لمدة أربعة أعوام، لكنه عانى 
من قلة مشـــاركاته تحـــت قيادة المديـــر الفني 
بيب غوارديولا، حيث شارك أساسيا في تسع 
مباريات فقط بالدوري خلال الموســـم المنقضي 
وشـــارك في عشـــر مباريات أخـــرى من مقعد 

البدلاء.

مهووس بالعودة

قـــال نوليتو ”أنـــا مهووس بالعـــودة إلى 
إســـبانيا. السيتي مســـتمر في ضم اللاعبين، 
وســـنرى ما إذا كان سيســـمح لي بالرحيل أم 

لا؟“. 
وسجل نوليتو ســـتة أهداف فقط للسيتي 
في 30 مباراة بكل المسابقات، وهو رقم اعترف 
اللاعب نفسه بأنه مخيب للآمال، لكنه قال في 

الوقت نفســـه إنـــه حريص على إثبات نفســـه 
مـــن جديد فـــي الليغـــا إذا جرى الســـماح له 

بالعودة. 
وشـــارك نوليتـــو فـــي 16 مبـــاراة دوليـــة 
بقميـــص المنتخب الإســـباني منذ عـــام 2014 
وســـجل في شـــباك المنتخب التركي في كأس 

الأمم الأوروبية ”يورو 2016“.
وقـــال نوليتـــو ”ســـنرى ماذا ســـيحدث؟ 
أود العـــودة إلـــى إســـبانيا، لكن مســـتقبلي 
ليس بيدي، كل شـــيء يعتمد على مانشســـتر 
ســـيتي، لـــدي عقـــد لعامـــين وســـنرى مـــاذا 

سيحدث؟“. 
وعـــن مغادرته الفريـــق، قال ”ســـنرى إذا 
ما كان الفريق ســـيقوم بالتدعيـــم بأكثر من 3 
لاعبين.. هذا سوف يسهّل عملية خروجي، أنا 

مجنون بالرحيل عن الفريق“.
وعـــن الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم قال 
”إنهـــا كرة القدم، بالطبع إنـــه مختلف، ويتميز 
بنســـبة أقل من الأخطاء، أشـــعر بالفخر لأني 
لعبت بشـــكل جيد حتى ديســـمبر ثم لم ألعب 

تقريبا“. 

وعن الفرق التي يفضل الرحيل إليها، قال 
الإســـباني ”لـــدي العديد من الفـــرق المفضلة، 

ولكني لن أقول أي شيء“.
 

صفقة تاريخية

من ناحيـــة ثانية توصل نادي مانشســـتر 
ســـيتي إلى اتفاق مع بنفيـــكا البرتغالي على 
ضم الحارس إديرسون مورياس بصفقة تصل 
إلـــى 51.6 مليون يـــورو، ليصبـــح ثاني أغلى 
حارس مرمى في التاريخ بعد الإيطالي بوفون 
في صفقة انضمامه ليوفنتوس. وودع السيتي 
ويلي كاباييـــرو، حارس مرمى الفريق، كما أن 
المدرب الإســـباني بيـــب غوارديـــولا لا يرغب 
في اســـتعادة جو هارت المعـــار لنادي تورينو 
الإيطالي، ولم يظهر كلاوديو برافو بالمستوى 

المطلوب منه خلال الموسم الماضي.
أن  بريطانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
مانشســـتر سيتي توصل إلى اتفاق مع بنفيكا 
لضم حارســـه صاحـــب الـ24 عامـــا الذي حط 
الرحـــال بالمدينـــة الإنكليزية لتوقيع الكشـــف 

الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة. 
وانضم مورياس لصفوف بنفيكا بعمر 15 
عامـــا، قادما من نادي ســـاو باولو البرازيلي، 
ولعب ثلاثة مواســـم مع رايو آفي على ســـبيل 
الإعارة. وصار مســـتقبل برافو في مانشستر 
ســـيتي محـــل شـــك، خاصـــة وأن الحـــارس 
التشـــيلي رحل عن النادي الكاتالوني لرغبته 
في المشاركة أساسيا إلا أنه جلس معظم الوقت 
على دكـــة البدلاء. وفي المقابـــل أكد جو هارت 
انتهـــاء إعارتـــه والعودة إلى صفـــوف فريقه 
الأصلي رغم اقتراب ســـيتي مـــن التوقيع مع 
حارس بنفيكا البرتغالي إيدرسون مورياس. 

وقـــال هـــارت ”قضيـــت فترة ســـعيدة في 
تورينـــو، لكنـــي لا أنـــوي البقاء لموســـم آخر 
وأرغـــب في العـــودة إلى مانشســـتر ســـيتي 

خاصة وأن عقدي سينتهي في 2019“.
وتابع ”لا أرغب في الانتقال إلى فريق آخر 
على سبيل الإعارة مجددا.. لست صغير السن 
كي أنتقل من ناد إلى آخر دون الاســـتقرار في 
مكان محـــدد“. ولعب هارت 36 مباراة بقميص 
تورينـــو خلال الموســـم الجاري واســـتقبل 62 
هدفا كانت آخرها ثلاثة أهداف من ساوسولو 

في آخر مباراة بالدوري الإيطالي. 

نوليتو يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي

فيالي وروســـي وكارلـــوس وريفيرا 

وميهايلوفيتـــش كلهـــم صرحـــوا 

بأن النجـــم توتي هـــو أفضل لاعب 

إيطالي منذ 30 عاما

◄

مصير مجهول
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فيروز أحمد

ـــبحة أو المِسبحة  } القاهرة – ارتبطت السُّ
بشهر رمضان، كونه الشـــهر الذي يزداد فيه 
الإقبـــال علـــى اســـتخدامها عن بقية أشـــهر 
العام، وتعد منطقة الجمّالية بوســـط القاهرة 
ـــبح ولبقية السلع التراثية  ســـوقا كبيرة للسِّ

التي تشتهر بها مصر.
ويقول أحمد حسن صاحب ورشة بشارع 
الأزهر بالجمالية تحمل اسم ”عالم السبحة“، 
لـ”العرب“ إنه من الممكن في مجال السبح أن 
يصل ســـعر الواحدة منها في بعض الأحيان 
إلى 100 ألف جنيه (ما يقرب من خمسة آلاف 
دولار) عندما تكون مصنوعة من ”الكهرمان“ 
أو ”قرن الخرتيت“، ولكل صانع سبح طريقة 

في العمل والتسويق خاصة به.
وعن أنـــواع الخامات التـــي تصنع منها 
أوضـــح أحمد الـــذي ورث المهنـــة عن والده 
أنهـــا كثيـــرة وتصل إلـــى مئة خامـــة، منها: 
البلاســـتيك، والعـــاج، وخشـــب الأبانـــوس، 
المضغـــوط،  والبـــن  والعـــود،  والصنـــدل، 
والباكالايـــت الألماني الذي يتســـم بالرائحة 
الذكية كلما اســـتخدمت الســـبحة أكثر وهو 
لا يتأثر بالحرارة، ويتراوح ســـعر الســـبحة 
المصنوعة من هذه الخامة ما بين 400 جنيه 

إلى 12.5 ألف جنيه.
وتتـــم عمليـــة تصنيـــع الســـبح عبر 22 
خطوة، تبدأ بمرحلة فصل الخامة التي ستتم 
صناعة الســـبحة منها على جهاز ”الســـلاح 
حســـب الحجم المطلوب لها، تليها  الحديد“ 
أي خرطها  مرحلـــة التخريم، ثـــم ”الجلـــخ“ 
لمنحها الشـــكل الجمالي، ثم مراحل التنعيم، 
فالتشـــطيب، فالتلضيـــم، أي تمريـــر الخيط 

داخل الأخرام.. وأخيرا التلميع.
وتتكون الســـبحة التقليديـــة من 33 حبّة، 
وفاصليْن يسمى كل منهما ”تفسير“ يفصلان 
كل 11 حبـــة عن بعضها، ثـــم مئذنة في أعلى 
للتشـــهد  حبـــات  و3  ومحبـــس،  الســـبحة، 

وتمليكة، وأخيرا الغطاء.
صناعة سبحة واحدة تستغرق أقل من 24 
ساعة، وأقصى وقت يمكن أن يستغرقه صنع 

ســـبحة بمواصفات خاصة يكـــون 15 يوما، 
وغالبية الخامات يتم اســـتيرادها من تركيا، 
ويتراوح وزن الســـبحة بين 20 و120 غراما، 
وتُستخدم في صناعتها خيوط حرير مصرية 
تختلف حســـب حجم الخرز، والذي يحســـب 

بالمليغرام.
يذكـــر أن مصر تحتـــل المركز الثاني بعد 
تركيا على مستوى العالم في صناعة السبح، 
وكانـــت الصناعة دخلت إليهـــا قبل 70 عاما، 
لكـــن الإقبال داخل الســـوق المصرية يشـــتد 
على الســـبح الصينية فقط نظرا إلى رخص 
الثمن حيث يبدأ سعرها من 10 جنيهات فقط 

(نحو نصف دولار).
ويعتبر المواطنون الخليجيون الزائرون 
لمصـــر أكثر إقبـــالا على شـــرائها، وخاصة 
علـــى الســـبح المصنوعـــة مـــن الباكالايـــت 
والكهرمـــان، والتي يبدأ ســـعرها من 3 آلاف 
جنيه (140 دولارا)، وتزدهر سوق السبح في 
موســـمي الحج والعمـــرة، ويعرض أصحاب 
الورش ابتكاراتهـــم في تصنيعها على موقع 

إنستغرام.

وقـــال ســـامح الواحـــي، صاحب ورشـــة 
خامـــة  إن  لـ“العـــرب“  الســـبح،  لصناعـــة 
الباكالايت الألماني مصنعة من مواد بترولية 
لا تتأثـــر بالحـــرارة، لكن يمكن أن يتأكســـد 
لونهـــا، وتأتى إلـــى مصر في ثلاثـــة ألوان؛ 
المشـــبّح“،  و“الأصفـــر  والأخضـــر  الأحمـــر 
وتســـتخدم ألمانيا هذه الخامـــة كأجزاء من 
أعمـــدة الإنارة لعـــدم تأثرها بالحـــرارة، أما 
فهي أيضا ألمانية المنشأ  خامة ”الفاتوران“ 
إلا أن تركيا بدأت تنتجها بســـعر أقل، وتأتي 
الخامـــات جميعها على هيئـــة قوالب ثم يتم 

تقطيعها وتشكيلها.
وعلـــى الرغم من معاناة صانعي الســـبح 
من ارتفاع أسعار الخامات المستوردة نتيجة 
لارتفاع ســـعر الدولار بعد تعويم الجنيه في 
مصـــر، إلا أنهم رفضوا تقليل جودة الســـبح 
لأن ذلك سيضر بســـمعتهم وسمعة مصر في 

هذه الصناعة.
وعن أشـــكال الخرز بعـــد خرطها، أوضح 
اســـتخداما  الأكثـــر  الأشـــكال  أن  ســـامح 
والدائـــري،  والبراميلـــي،  التفاحـــي،  هـــي 

والإســـطنبولية، وأشـــار إلى نـــوع آخر من 
السبح يسمى سبحة ”الكوك“ وهي مصنوعة 
مـــن ثمـــرة جـــوز الهنـــد الصغيـــرة وتتميز 
بالرائحـــة الطيبة ويكون ســـعرها 20 جنيها 
(دولارا واحـــدا) إذا كانت حباتها ”ســـادة“، 
أما لو كانت منقوشـــة فتصـــل إلى 600 جنيه 

(حوالي 30 دولارا).
وأهـــم مشـــكلتين يعاني منهمـــا صانعو 
الســـبح فـــي مصـــر، الأولـــى بيئيـــة تتعلق 
بروائح المواد المســـتخدمة التي تؤثر على 
الرئة وتســـبب الســـرطان على المدى البعيد 
نتيجة لتطاير بـــواق منها على العاملين في 
هـــذا المجال، والثانية اقتصادية وتتمثل في 
تضاعف أسعار الخامات لأنها كلها مستوردة 

بعد ارتفاع الدولار.
ولا تزال السبح اليدوية محتفظة بقيمتها 
ورونقهـــا وتظل هي الأكثر اســـتخداما، على 
الرغم من انتشار السبح الرقمية ”الديجيتال“ 
فـــي مصر، وفى بعض الأحيان يتعدى دورها 
فـــي أن تكون أداة لذكر الله وحســـب لتصبح 

جزءا من الديكور والدعاية.

ــــــرون لا تتجاوز علاقتهم بالســــــبحة  الكثي
ــــــن الله، ومع  مجرد التســــــبيح بها ذاكري
ذلك فإن لها عالما خفيا يجهله الكثيرون، 
من حيث الصناعــــــة والخامات والأنواع 
والأسعار، والأخطر من ذلك أنها صناعة 
باتت تواجه خطر الانقراض والاندثار ولم 
يعــــــد يعمل في مجالهــــــا إلا عدد قليل من 

العمال.

عالم خفي

عقد السبحة المصرية ينفرط جراء المنافسة

} دبــي – تتواصل الحكومـــة البريطانية مع 
المســـلمين في رمضان هذا العام عبر سلسلة 
مـــن التقارير باللغة العربية حول المســـلمين 

والتعايش والتعدد الديني في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا إدوين 
ســـموأل إن ”بريطانيا تفتخـــر بالتعايش 
والتعـــدد الديني وســـتظل كذلـــك، ونحن 
نســـعى خلال رمضان هذا العـــام لإلقاء 
الضـــوء على التنـــوع الثقافي والديني 
فـــي بريطانيـــا وتعزيـــز التواصل مع 

المسلمين حول العالم“.
قيما  يحمـــل  ”رمضان  وأضـــاف 
عظيمة هي قيم الإســـلام، وفي هذا 
الشهر نتذكر ونتضامن أيضا مع 
اللاجئين والنازحين في المنطقة، 

ويحدونـــا الأمل أن تنتهي مآســـيهم في وقت 
قريب“.

وســـتتضمن الحملـــة تقاريـــر عـــن حياة 
الشـــرطيات المســـلمات فـــي رمضـــان، ودور 
المســـلمين في الحيـــاة العامـــة البريطانية، 
وحوارا مفتوحا يجريه ســـموأل مع الجمهور 

العربي على فيسبوك.
وبدأ سموأل نشر سلسلة من الفيديوهات 
القصيرة على حسابه على تويتر يتحدث فيها 

من دول عربية عن تجربته في رمضان.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يحتفي 
فيهـــا المتحـــدث البريطانـــي بشـــهر رمضان 
بشكل فاعل، إذ قام في رمضان الماضي بصوم 

أول يوم تضامنا مع السوريين.
وقال مركـــز الإعلام والتواصـــل الإقليمي، 
التابـــع للحكومة البريطانيـــة ومقره دبي، إنه 

ســـيتم اســـتخدام وســـم (رمضـــان بعيون_
بريطانية) على وســـائل التواصل الاجتماعي 
التابعة للخارجية البريطانية باللغة العربية.

وســـيتم نشـــر التقارير والأخبار الخاصة 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  رمضـــان  بشـــهر 
الاجتماعـــي العربية التابعة لوزارة الخارجية 
البريطانية، فضلا عن مشـــاركتها مع وســـائل 

الإعلام العربية.
وأكد ســـموأل ”هدفنا تعزيز التواصل مع 
المســـلمين في هذا الشـــهر الكريـــم، والحوار 
معهم، والتأكيد أن المجتمع البريطاني متنوع 

يقبل التعايش“.
وكانـــت وزارة الخارجية قالت في رســـالة 
تهنئـــة للمســـلمين بحلول شـــهر رمضان إن 
”المملكـــة تفتخر بالروابط القوية التي تربطنا 

بالعالم الإسلامي“.

رمضان بعيون بريطانية تنقله المنصات الاجتماعية

} عندي مشكلة أريد أن أحكيها. أعلم أن 
الشـــكوى لغير الله مذلّة، وأعلم أن آخر 
ما يريـــده القارئ هو النكد من الصباح، 

ولكن ما العمل؟
مشـــكلتي أنـــي أســـتخدم الكلمـــات 
بمعانيها. أذكر مرة أن استخدامي لكلمة 
”موتور“ بمعناها الصحيح تســـبب في 
انزعاج شـــديد حقا لضيـــف قريب مقيم 
في بيتي. ضيفي من أتباع قائد سياسي 
ودينـــي في عراق قبل الغـــزو الأميركي. 
هذا القائد فقد أعضاء من أســـرته قتلا، 
والســـلطة متهمة بقتلهـــم. قلت عن ذلك 
الزعيـــم إنه موتور ومعناهـــا أنه طالب 
ثأر لم يـــدرك ثأره بعد. الســـلطة وترته 
حتى  وهو موتور. وما أن قلت ”موتور“ 
غضب ضيفي وراح يقرعني على شتيمة 
الزعيم السياسي حتى الثانية صباحا.

حاولـــت طيلـــة الوقـــت أن أشـــرح 
لا  غاضبـــا  كان  العزيـــز  ضيفـــي  لكـــن 
عنده شتيمة  يسمح بالشـــرح. ”موتور“ 
وانتقـــاص ولا مراء في ذلك ولا شـــرح. 
وهكذا صرت أتفادى إلى اليوم استخدام 
كلمـــة ”موتور“ فلي معها ذكرى ســـيئة. 
صـــرت لا أقولهـــا، اللهـــم إلاّ حين أغني 

”لاركب حدك يا الموتور“ لفهد بلاّن.
وفي مناســـبة أخرى سألني مسؤول 
إعلامـــي عـــن رأيي فـــي أحـــد الزعماء 
السياسيين التاريخيين فقلت إنه فاشي. 
كان المســـؤول صاحب السؤال من أتباع 
فكـــر ذلـــك المفكـــر والقائد. فاستشـــاط 
غضبا وكأنني قلـــت إن ذلك المفكر قاتل 
أو نـــذل على الأقـــل. رحت مـــرة أخرى 
أشـــرح وأوضح أن الفاشية مذهب وفكر 
كان له شـــيوع كبير أيـــام ذلك القائد في 
العشـــرينات وأن الكلمة ليست شتيمة. 
هي وصف لمنهج به رومانســـية وحنين 
إلـــى ماض مجده تليـــد ومحاولة بلوغه 
المواطنـــة  وجعـــل  المجتمـــع  بعســـكرة 
انخراطا في مؤسســـة قتاليـــة إلى آخر 

أوصاف إيطاليا الفاشية.
صارت شـــتيمة  كلمة ”الاســـتعمار“ 
لـــدى المناديـــن بـ“الاســـتقلال التـــام أو 
المـــوت الـــزؤام“. وروى لـــي صديق أنه 
كان عازما على الســـفر، للمـــرة الأولى، 
إلـــى بريطانيـــا منـــذ عقود. فقـــال لأمه 
”الأســـبوع القـــادم ســـأكون فـــي أرض 
الاســـتعمار البريطانـــي“. فهلعـــت أمه 
وقالت متوســـلة ”أرجو ألا يفلت لسانك 
وتقول عن الإنكليز إنهم استعمار وأنت 
في بلادهم. الله يعلم ماذا ســـيصنعون 
بك“. حاول صاحبي عبثا أن يفهمها أن 
في بريطانيا، في أيامها، وزارة اســـمها 
وزارة المســـتعمرات والاستعمار عندهم 

ليس شتيمة.
علاقة الخليفة المتوكل بالعنوان هي 
أن شـــاعرا بدويا خشـــن الملبس واللفظ 
ملازمـــا للبديـــة ورد إلى بغـــداد ومدح 
الخليفة بأبيات جـــاء فيها: أنت كالكلب 

في حفاظك للود.
بهـــت الحاضرون مـــن نعت الخليفة 
بالكلـــب، لكن الخليفة لم يغضب بل فهم 
جمال المقصد وخشـــونة اللفظ فابتسم. 
فهـــذا الشـــاعر رجل لم تفســـد تطورات 
الاستخدام في بغداد فهمه لصفة الكلب. 

من لي بمستمع مثل المتوكل.

صباح العرب

من لي بالمتوكل

حسين صالح

– تتواصل الحكومـــة البري دبــي {
المســـلمين في رمضان هذا العام ع
مـــن التقارير باللغة العربية حول ال
والتعايش والتعدد الديني في بريط
وقال المتحدث باسم الحكومة ا
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفري في
ســـموأل إن ”بريطانيا تفتخـــر
والتعـــدد الديني وســـتظل كذلـ
نســـعى خلال رمضان هذا الع
الضـــوء على التنـــوع الثقافي
فـــي بريطانيـــا وتعزيـــز الت

المسلمين حول العالم“.
يح ”رمضان وأضـــاف 
عظيمة هي قيم الإســـلام
الشهر نتذكر ونتضامن
اللاجئين والنازحين في

ذكرت الممثلة الألمانية 
الشهيرة ديان كروجر (40 

عاما) أن فوزها بجائزة أفضل 
ممثلة في مهرجان كان 

السينمائي الدولي يمثل لها 
دلالة خاصة للغاية.

وقالت نجمة هوليوود في 
كان، حيث حصلت على 

جائزتها عن دورها في فيلم 
{أوس ديم نيشتس} (من 

العدم) للمخرج الألماني من 
أصل تركي فاتح أكين {أنا 

فخورة للغاية وسعيدة جدا 
بحصولي على جائزة لأول 

فيلم ألماني لي}.

J
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